و 


ف الانحاد لسوفبانج 


۱ 


ابام في الاد السو بائ 


سا 


درک رەت 


متطورات کارعاهتی اة بوت 


جميع الحقوق محفوظة 
۱۹۷۰ 


هم ص س هو 


ی 


لست من المؤمنين بالشبوعية » لا استخفافا بها وتوینا لشأنها » بل لاني 


سس ا 


رجل تجاوزت الخسين من_العمر..وعشت على مفاهم معينة_ يستحيل علي 
التخلى عنبا » وان كنت ون بمبدأ الاسترا كدة وأدن به منذ عبد يعد » 
ودوآقعي لتسجيل ونشر هذه الانطباعات عن الجبوريات انق اتبحت 
المظم من قضايا الحرية في العام ومناصرته المنقطعة النظير لكل الشعوب 
الق فال الل ااه سرا من لرن روفرف قلا ق 
كل الميادين يحارب الاستعار في كل صوره > ویدعو باخلاص للمحبة 
والسلام بين كافة شعوب العالم دون تفرقة لونبة او عنصرية . 
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وقد اكتسب في قلوبنا نحن ابناء الشعب العربي مكانة خاصة عندما 
وقف بجانبنا يؤيد يكل قوة الق العربي في فلسطین » وقد تحلّت 
مساندته في اروع صورها يعمد نكسة حزيران ( يونبو ) الشوومة التي 
أوشكت ان تقضي علينا لأمد طويل لولا الساعدات الحربية الضخمة 
العاجلة التي قدمپا الاتحاد السوفياق لإعادة البناء الحربي . 

ووقف الاتحاد السوفياتي في الحالات العالة وفي اجتاعات هيئة الامم 
ومنظاعا ينافح عن الق العربي ويذود عنه مؤكداً وجوب انسحاب 
اسرائيل من جع الاراضي التي احتلتبا ف حرب حزيران ( بونمو ) 
معززاً في ذلك وجبة النظر العربية أيما تعزيز . 


وعندما كارن السودان رازحاً تحت وطأة الاستعیار الانكليزي كان 
يحارب بشدة كل ما له ادنى صل بلاتحاد السوفياق من ثقافة وفكر » 
وأصدر قانونا سماه : « قانون النشاط الهدام » وتوجبه صار بحام محاكات 
قاسية كل من دءثر معه على كتاب او صحفة تحمل افكاراً او آراء 
شوعية » ولك زج في السجون شبابا من خيرة المثقفين السودانيين لهذا 
السبب . 

وقد عمل على نشر الكثير من الدعايات السيئة عن الاتحاد السوفياقي 
تنفيرا لاس منه . 

وقد صعق. الانكليز عندما خرحت مظاهرات السودانيين في العواصم 
الكبر ی هدر بامتاف بحياة الاتحاد السوفاتي وعشله فى مجلس الآمن 
( غرومنکو ) وذلك عندما عرضت قضية تحرير وادي النمل من الاستعمار 
الانكايزي على مجلس الامن فى عبد وزارة النقراشی باشا » وكان وفد 
السودان - الذي خرج بالقضية السودائية لأول مرة لانجال العالمي - يحانب 
النقراشي باشا عند عرض القضة . وتامرت الدوائر الاستعمارية بقسادة 
EEO‏ عر كنا SE‏ بن سورض و اليه نفو لني 
ارتفع يناصرنا ويؤيدة » وكان هذا الصوت هو صوت مثل الاتحاد السوفاي 
( غرومکو ) » وعرف السودان منذ ذلك الوقت معنى الصداقة للشعب 
السوفياق » وعمّر عن ذلك تعميراً قوياً بالمظاهرات الصاخبة التي حسّا فيا 
الاتحاد السوفياق » وهاجم فسا الاستعیار وسدنته هجوماً عنفا . 

وفى سورة من الفضب عارمة القى الانكليز القبض على عدد کر من 
الشبودا نين وزجوا بهم في السجون » ولعل اكثر ما اغضيهم ان يراجم 
الشعب السودانی علنا بعواطف العرفان بالجيل والصداقة للاتحاد السوفياتي 
وهم الذبن » طوال عبد حکمم » بنفرون السودانيين منه ویصورونه في صور 


معنة ف السوء وقد توهوا ان سياستمم هده قد ارت بفضً وكرهاً. 
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لقد خرج الاستعيار الانكليزي من بلادنا ¢ و تنفستا الصعداء 6 وخرحنا 
الى العام الفسيح مجوبه عرضا وطولاً » وعرفنا ابن نصراء الحرية والسلام » 
وأبن اعداژها . ول بعد محرماً علينا ان نزور بعض البلاد وأن نصادق 
قط نی ذلك العبد القاتم ان ازور الاتحاد السوفاتي وأن اکتب عنه ! 

وبعد » فپذه انطباعات عن بعض المبوريات ف الا حاد السوضاتی زرا 
زبارة غير مستاأتة ۹ دلبغي 6 في لدست در اسات عسقه دقدر ما هي 
انطہاعات عابرة کلت امت ف تسحملها ۰ و لعلا لا تخلو من فائدة للقار یء ۰ 

لست الحماة فى كل جمهوريات الاتحاد السوفماتي في مثل هذا الستوی 


0 
5 - -. 


الذي جاء في هذه الانطباعات » فقد عامت ان هناك ججمهوريات كانت 
تعافى منذ عهد بعد تخلفاً شذيعا ساعدت عليه الطسعة » وهی وان كانت 
قد خطت في هذا العبد خطوات واسعة للامام الا انها ما تزال متخلفة 

ختاما اود ان اتقدم بالشکر العميق للسادة اعضاء جمعية الصداقة 
السودانية - السوفياتية بالخرطوم » وأعضاء جمعية الصداقة السوفماتبة - 
السودانية عوسکو » وأعضاء جصات الصداقة المربسة الذين استقلوا 
ورافقونا في جپوریات لنتفراد وجورجبا » وأخازيا »> اد هنئّوا لنا رحلة 
مفيدة متعة كان من ثمارها هذا الكتاب . 


ار نا الرول مع موسئو 


عندما اقتربت الطاثرة بنا من موسکو وقبل اربطوا الاحزمة استعدادا 
للپبوط في احد مطاراتها الدولبة » تطلعت من نافذة الطائرة في شغف 
استجلى معام الماصة التي صارت إحدى مراکز الثقل الرموقة في التوازن 
المالي » والتي صار لاسپا دوي فى آذان شعوب العام . 

ومن ذلك العلو الشاهق » استبنت خضرة تفطي مساحة عظيمة من 
الارض » عرفت انها غابات كشفة » وضحت لي بأشجارها الباسقة اللتفة 
عندما دنت الطائرة من الارض في طريقها للببوط » فذ کرت غابات حنوب 
السودان لتشابه الكثافة في کلسپا الا ان غابات موسکو من صنم الانسان 
زرعپا وغقپا ورعاها » وخلت من اطموان الفترس » والانسان العاري المعن 
في متاهات التأخر ! ۱ 

وبلغنا موسکو في الصباح يوم المعة في السوم السادس عشمر من شهر 
يار ( مابو ) ۱۹۲۸ » وتقدمت من سل الطائرة لانزل وأنا خائف وجل فقد 
حذروني هنا من برد موسکو القارس » وقد تدثرت بالطو الصوف 
السميك » وأنا كاره له » وخرجت من الطائرة لأجدني في جو لطيف بعيد 
كل البعد عن ذلك الجو الذي حدئوني عنه وترقبته في وجل » وكانت 
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الشمس مشسرقة ا انك لا حس بلدع حرارة اشعاعبها 6 وکان اول ما 
تحداث به مستقبلونا من اعضاء جمعمة الصداقة السوفماتية السودانية انهم 
دستقملون في هذا اليوم اول ایام الربسم » وان الرارة ترتفع عن الصفر 
بأكثر من عسر درحات وهو حدثت ينتظره هل وکو ف شغف دعك 
ایام الشتاء الي كان الصفر فما درحة عالة من اطرا ره 1 و هدت الله 
۳ “ان استقبلتنا موسکو في مستبل ايام الربسع حو لطیف منعش لم 
أشعر قمه مره الانتقال دين حونا الشديد ارارة وحو ها الشد دد البرو ده 
كا كنت آتوقم ! 

وحلستا ف م-و و ااطار الفخم ف ١‏ رتقاب انتہاء الاحراء! تت ار كمة 
التي تولاها عنا مستقيلونا الاعزاء من اعضاء ججمعمة الصداقة السوفياتية 
السودانية والدين رحموا ينا ترا مارا » کانو| دءحد ون المنا بلغتهم 
الروسىة » وتتولی الترجمة للعرببة فتاه روسية بانعة واسعة الدرنين يشم 
منپا الذكاء » دقيقة الملامح » ترتدي شيابا بسمطة ولکنما نظرفة انيقة > 
أعحينى فما انها كانت تحداثنا باللغة العربية الفصحى بطلاقة ؛ وقد عامت 
منپا انها تلقت دراستپا العربية في معبد اللغات الشرقية عوسکو وكانت 
ايضاً تتولی نقل كلامنا الى زملاما بلغتهم بسرعة وفي غير تلعثم . 

ونحن فى و المطار في ارتقاب الفراغ من الاجراءات الرسمية » جاءتا 
حقائينا » ومعهم عمال محملون كل الحقائب » وظننا ان الاجراءات قد انتہت 
وأنا على وشك مفادرة المطار الى مدينة موسكو إلا اننا فوجئنا بالموظف 
الر “عى ومندوبي المستقملان دضعون امامتا حقسة بها مزق يسير قي جانيها » 
وكانت تلك حقمبتي ¢ وقد حد ث المزى الصغير عند السفر عطار الخرطوم » 
ولكن المسؤولين في مطار موسكو ۸ تطب نفوسهم لهذا المزق » وتوهوا 
ان بد شخص ما رعا عشت بالحقسية »> فحاءوا ليا راجع حوب اتا ليطمئنوا 
ار تتحقق شكو كهم بفقد شيء منیا لتولوا ما برونه من اجراء » وعیثا 


۱ + 


حاولت اقناعم بأن هذا الزق من الخرطوم ولا جدید فيه . او اني لا 
آهم بدا امتدت الى داخل القببة » وأخيراً اضطررت الى فتحپا تحت 
إلحاحهم ومراجمة حتوياتها البسيطة » وأكدت هم انني لم افقد شیتا» 
فاطلةوا سراحبا ! 

وقد أكد 58 هذا الحادث السہط مدی الدقة الي تعمل مه كل 
الاحهزة المسؤولة »© الأمر الذي #لى لنا فما بعد واضحا كل الوضوح عندما 
اخذنا نوغل نی الطواف داخل الاتحاد السوفياقي » وكان لطاع المميز لكل 
العاملين هناك الدقة » النظام » والروح الماعية المتأصلة في حباتمم . 


وحملتنا السمارة من المطار الى فندق اوكرانيا الذي يعد من فنادی 
الدرحة الاولى الفخمة » وانه لكذلك » وأدهشني ورفيقاي الاستاذ بابکر 
مد علي وعمر الفاروق » اتساع الشوارع ونظافتها الى حد ملفت حقا » 
والسافة من الطار حتى مدينة موسکو اکثر من ثلائین كيلومتراً » وتقوم 
على جاني الطريق كثير من الباني احتلفة والحدائق والاشحار » والناظر 
الخلابة » وبعد ار قطعنا شوطاً بسداً » وحن نقترب جداً من المدينة 
التاريخية - موسکو - آشار مرافقوا الى نصب عال. على يمين الطریق 
وقال : لقد بلغت جيوش النازية هذا المكان في ا العالمية الاخبرة » 
وكانت قذائفها تبلغ موسكو بسهوله فتقتل وتهدام وتخراب !. وكان هتار 
على يقين من النصر » فقد شارف جدشه طلائع المدينة ۹ ترون » وقد أعد 
احتفالاً عظيما بالنصر يستعرض فيه جبوشه المنتصرة في قلب موسكو ! 


وتذ کر ت تلك الايام التي كنا نتابیم فا ما یذیعه رادو برلن عن 
تلك الانتصار ات النازية التي اذهلت العا » وکان النازيون لین يمر هذه 
الانتصارات في الشرى 0-7 > وقمل ان هتلر كان واثقاً من ای حبوشه 
ستدخل موسكو ظافرة » وأنها ها ستقوم امامه باستعراض تار يخي وهي كشي 
مشية الاوزة التي تدل على 3 والخملاء والمطر بالاصر ! 


١١ 


ومن حق هتار ارن يعد حفلة التصر » فما هي موسکو قبد اذرع من 
جیوشه الزاحفة .. وأخذت اتطلع بنظري الى حبث كانت جبوش هتار » 
وإلى الدينة القريبة الواضحة العام امامي من هذا الکان » وعحبت للاقدار 
كيف تقلب النصر الم كد الى هزعة غير متوقعة ۰ 


فمن هذا المكان الشرف على موسكو اخذت جوش هتار تتراجع وتتقبقر 
وجنون هتار ! 


نعم ! ففي الفترة من شپر ايلول ( سبتمبر ) حتی تشمرین الاول (اکتوبر) 
من عام ۱۹۸۱ كانت جموش النازية تقترب من عو د كو» إذ كان هناك انون 
فرقة عسكرية المانية توشك ار تطيق علا » بتمادة ثلاشتة من عماقرة 
العسكريين الالمان » جودريان قائد سلاح الديلات ٠‏ والفملد مارشال فان بول 
قائد الفرق الوسطى » والفيد مارشال برار هشن قائد المشاة . 


وبقيت هذه الفرق ترمي موسکو محمم قنابلها » فتقتل وتدمّر ويخيّل 
لقادتها » وتار الذي كان یتابعپا بقلقى مشوب بالزهو » انها قاب قوسين او 
ادنق» مق اال العامة العورقة: ۲ 


وفي البوم الخامس من شهر تشسرين الاول ( اکتوبر ) عام ١44١‏ » بدأت 
القوات السوفماتية تتحرك من موسکو» فقد انتبت بالنسبة ما مرحلة الصمود 
التى اجتازها بشحاعة فاثقة » وبدأت مرحلة امحوم على العدو الرابط على 
ابواپ الدينة » وقاد امحوم التارنخي ثلاثة من اعلنرالات العظام » كونىف »> 
وزوكوف » وتما شنكا » واذکر جبداً ان السودانيين في تلك الایام العصيبة 
من الاعحاب؛ والسودانمون مولعون پالبطولات » وكانوا دسمونه ( تمشن‌کو ) 
ويتابعون انناء تلك المعركة الضروس من مختلف الاذاعات العالية يكل 


۱۲ 


و بقول مؤرخو تلك القبة الدامية > ان الالان قد خسروا في معر کة 
موسكو اربعين فرقة عسكرية أي نصف مليون قتيل » و۱۳ الف دبابة وه 
الف مدفع وه١‏ الف عرية ! 

لك كلف جنون هتار وحامه في امتلاك العالم الشعب الالماني ! 

وتذ کرت هنا موقف العرب من اسرائيل التي ابطرها النصر في جولة 


واصدة وهو نصر دون فس ون النازية "فى روسبا بکثبر » وا 
بالثقة والطمانينة » فا هو شاهد من التاریخ امامي مجسداً . 

کات مرافقونا يشيرون الى النصب التي اقیمت حيث قارب جيش هلر 
مدينتهم بالأمس في زهو واعتداد » كأنهم یقولون لنا : انظروا » كيف كنا 
في حالة من الخطر لا تدانيها حالة » ولکننا م نيأس من النصر » قصمدنا 
وحاربنا في عزية صادقة » وبأس قوي حت انتصرنا . 

وأقفز بالقارىء الى صورة ترتبط بهذه الصورة كل الارتباط » فعندما كانت 
الطائرة تفادر ينا مدینة سخومي ف جمہورية امحخاز با ف حنوب الاتحاد 
السوقناي » في احدى رحلاتنا الى هناك » شبدت ركاب الطائرة يستقبلون 
رجلا كيرا واضح الشخصية في احترام بالغ » ويحيتونه بإحناء الرژوس > 
ویقسحون له ق‌الطریق للطائرة؛ فعحبت لذلك »وعندما استقر بي المقام داخل 
الطاثرة » كان الرجل الوقور احترم يجلس على مقعد امامي  »‏ وکانت نفس 
نظرات الاحترام حبط به من الراکبین » وأحس مرافقي اني في حاجة لعرفة 
شيء عن هذا الرجل الذي يحظى بکل هذا القدر العظم من الاحترام » فقال 
ل : ان هذا الرحل هو احد الحنود الثلاثة الدين رفعوا العم السوفباتي فوی 
بناء الراخستاغ و برلان النازية » في برلين عندما دخلپا جيشنا الظافر فى 
ارب الاخيرة ! وأضاف بقول : ان هؤلاء الجنود الثلاثة الذين رفعوا عامنا 
على قمة الراخستاغ المتاري معروفون جیدا لدى جميعأفراد الشعب السوفياقي 
فان الصحف والمجلات تنشر صورم في كل مناسبة تستدعي ذلك > فهم قبالة 
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انظار الشعب وموضم تقدیره ول کناره . ونظرت مرة اخری من حديد 
للرجل الجالس امامي فى الطائرة وأنا اشعر نحوه عءثل ما يشعر يه هؤلاء 
ا حرطو ن به من ابناء وطنه » فكاذا تستموینا البطولة ونءتز بانتصار العتدی 
علیهم » ولك أتطلع الى اليوم الذي حاط فيه يشل هذا التقدير الفائق جنود 
من العرب يرفعون اعلامنا فوق مبنى الكنيست الاسرائيلي القابم في الارض 
العربية المفتصية . 


ان الشعب السوفياتي يحيط ايطاله احياء وآمواتا يكل معاني التکرم 
والإجلال » کا شبدت وسحلت فى مذكراتى هذه . 


واحتوتنا مکو اول مره وڪن نتطلم , عن نو اه و السمارة ان مسانما 


الفخمة العالية والى سو ارعبا ألو اسعه الخضنه سح ۳ 04 ۳ 3ك ادر کنا سر هذه 


النظافة » ليس في موسکو وحدها بل فى کل اما كن التي زرناها في الاتحاد 
السوفباتي » قبي ترجع اساسا الى ی ل شخص هناك على ابقاء مدینته 

وار نظيفة داعا » فلا بل ا بقايا مهيا کاذت تافهية او صغيرة الحجم 
حدا عل الارض ل ین هتم اس از اول ( سدت ) خصص لل قايا 
فلقي فيه ما مله » وعلی طول الشوارع وی كل مرات الفنادی وواجهاتها 
وفي كل حل تدخله » العدید من هذه العلب التي أعدت لليقايا » وبالطسع هذه 
ظاهرة لا تنفرد پا موسكو وغيرها من مدن الاتحاد السوفياتي» فبي موحودة 
في كل البلاد التقدمة » ولکن الظاهرة الملفتة للنظر هنا حرص الناس البالغ 
على ألا داقو ا بأي شيء على الارض . 


وقد بلغ من هذا الحرص ان رأيتهم “اذا لم مجد الواحد منهم منفضة جانبه 
لرماد سبحارته المشمعلة 6 فح عة ) الکیریت ( ونفضص ف داخاہا رماد 
سبحارته وأغلقبا » ا بدخل فى هذه العلية اعواد الثقاب التي یشمل بها 
سجائره اذا لم يكن حانبه ما يلقيها فيه » ومع ان نفض رماد السيجارة على 


و 
a‏ 


الارض لا بحدث أثراً بذ کر» وقد نستخف نحن بعود ثقاب نلقه علىالارض» 


۱ 


ولکن شيثئاً من ذلك لا محدت هناك » لا لان هناك قوانين ولافتات معلقة 
قنع ذلك بل لن تربیتهم الوطنية وحرصیم على ألا یلوثوا ثری و طنیم 


اذکر مرة ان كنا في بهو كبير لفندق فى لينتغراده نشهد على شاشة 
التلفزبون مماراة ف 7 القدم دين مذ دحب من الا شاد السو فعاف و متخب من 
سدم وسلوفا کہا 6 وهي مباراة تر اهماما فائقا لدی الشعمين و سد الملادين 
مشاهد ا ¢ وقد امتا الو الکیر دعد د کر من الشاهدین هن الحذسين ٤‏ 
و کانت محانی سلة من الفضشة والفتعات دتایعون اشار اه 2 ھاس ِ 5 ! واا 
سحائرم » ول تكن مانبهم مطفأة لرماد السحایر فأسرعت "حدی الفتيات 
وحاءت دقرطاس > ولفته بطر دقة اسطو انة 6 و له رن مك ا و سداس pt!‏ 
و انش وا سنفضون رماد سحائر هم ف ذلك القر طاس ! ول دفر واحد r~‏ 2 
١ |‏ 


: 5 
۽ یی فس 1 
و 


أن یتفض رماد سبجارته على ارض الغرفة او يلقي العقب عليها 
الاعقاب اخيراً داخل القرطاس مع الرماد 


لي 


وقد شعلت العدوى رفيقاي في الرحلة بايككر مد على وعر الفاروق » 
فرأيتها ينفضان رماد ما يدخنان من سجاير داخل‌علبة الکبریت» إذ م تكن 
محانمپا مطفأة . فقلت لما مداعباً : ارجو ان تستمرا على ذلك عند عودتکا 
للخرطوم فلا تلقما بأعواد الكبريت ورماد السجابر وأعقابها على الارض دون 
اكتراث کا نفعل هناك !.. وأحسبها قد نسيا او ترکا ذلك الحرص > وأا 
یلقبان الآن ما شاءا على اية بقعة من الارض » الأمر الذي يعد“ خروجا على 
الآداب العامة في الاتحاد السوفياتي ومحعل الناس ينظرون بدهشة واستنكار 
لفاعلء ان وحد ! 

انني أنثر خواطري على الورق دون تقد بترتيب الرحلة الزمنی» فنا زلت 
آحدئع وأنا في اول العبد بموسكو » وقد انزلنا فور وصولنا في فندق فشم 
من فنادق الدرجة الاولى » فندق او كرانيا » وهو کا ترون يحمل اسم جمهورية 


١6 


تعد من المپوریات الاولی في الاتحاد السوفياتي » وأعجبني فيه انه يطل بنا 
على نېر موسکو » وهو نهر عظم يقارب النيل اتساعا وعمقا وقد طفنا حوله 
اكثر من مرة » وأسيت للنيل العظم الذي ۸ نستطع الانتفاع به کا يحب حتى 
الآن » وأبن هو من نهر موسکو الذي استغل احسن استفلال » فاستنبطت 
منه الکپرباء لتسهم في التصنسم والعمران » وتسير عليه سفن كييرة لتنقل 
الحاجيات الى المناطق الختلفة على جانديه » وهو ايض قد استلغل للترشه > 
فأعدت القوارب البخارية » والقوارب التي تسير بالمجاديف » وجموع الشباب » 
وعشاق راضة الاء غدو"اً ورواحا على مائه بهذه القوارب في مرح ونشوة » 
وعلى الضفتن جنات و ارفة الظلال وحدائق غلب » وزهور تبش لما النفس » 
وجال طبيمي ساحر يأخذ بالالباپ » والناس على الضفتین زرافات ووحدانا 
يتمتعون حال الطبيعة ویتمون ابصارم يما حوفم من حبا: زاخرة يكل 
صنوف المتعة و المال . 


وينساب نهر موسکو » وعلمه هذه الألوان من المتع » تى يلتقي قريبا 
ينر الفولجا » وقد شاء سوء. حظنا » ويرناجنا مثقل بالزيارات والسفريات > 
ألا زی هذا النظر الرائع للطبيعة عندما يلتقي النوران : موسكو 
والفولجا والذي يذكرني بلقاء النيلين عندنا في الخرطوم . 


لقد انتفع الشعب السوفياتي من انهاره كا شهدنا في هذه الرحلة اقصى ما 
يكن الانتفاع به من وجود هذه الآنبر سواء باستغلال القوى الكهربائية ام في 
محمط النقل النپري ام في استنبات الحدائق الرائعة » ام في انجاد كل صنوف 
الرياضة المائية » ما نعرفه وما لا نعرفه . 

وكنت كما شبدت شا من هذا » غبطت الشعب السوفياتى على انتفاعه 
بأنپره كل هذا الانتفاع وسألت الله مخلصاً ان مدنا من القدرة والاستطاعة ما 
يمكننا من استغلال نبلنا العظم وروافده هثل ما استغل انهاره هذا الشعب 
الذي تقدم كثيراً في كل جال حيوي . 


۱۹ 


وشييل الصاف هار وصولنا لوسکو دعنا للاجتاع بالسادة اعضاء نا 
جمعية الصداقة السوفماتية السو دانمة ¢ ی الدار الق خصصت هذه المعية 0 
Ely‏ السار ات الى تلك الدار الصديقة > واستسقملنا محرارة > وحلسنا حول 
مائدة مستّطيلة 'وضعت علا قنانی عدیدة من مشمروب التفاح السائغ الشپي » 
و يعض القناني كانت تحتوي على ماه معدنية معيأة من بناییع اساه المعدنية 
التي اس ستهر ت مب بعص الواشم في وسک > قاس ف کف متا مستوصفات 
لعلاج بعض الا مرا ضص ء و تمد فہہا انواع معدئة من هذه الاه المعدنية 2 


و عمش ول ء لو سنا القی اليك رئدس جمعية الصداقة السدوفاشة السو دادمة 
کلمة ساسة الدئول » وحب فا بنا » وجا الشعب ارداق 1 كد صداقة 
الشعب اج وفياق شعنلا الشعب 0 وتناو ل عدم ضارا عالة > : فى مقدمتها 


فضبة الشر ی الاو سل 0 و كمد مناصرة الشعت السوفياتي ف نضاهم 


٠. 


ضد الاعتداء الصهيوني الآثم . وكان لحديئه هذا أجمل الوقع في نفوسنا . 


جانب من الاجعاع مع اسرة مجلة الصداقة بموسكو 


ورددت عليه بكلمة مائلة »> شکرت فيها حرارة استقبالهم لنا » وجميل 
مشاعرم نحو بلادنا » وصدى بلامُم من اجل القضبة العربية » وحمدت هم 
مواقفهم المثالية ف متاك كل الشعوب الو تی تعمل للتحرر من ربقة الا معاد 


۱۷ ايام في الاتحاد السوفباني « ؟ > 


زمبلاي في الرحلة احادیث مائلة . 
وظللنا نتمادل احادیث الودة والاخاء زهاء الساعتن » ونشرب خلال 
وکانت الفناة الرقيقة الليحة الدسيطة الظپر » والتى استقبلتنا في الطار 
وتولت ترحمة احادشا 6 تحلس يحاني » وتنقل کاماتي ولاف زميبي الى اللغة 
الروسية » ثم تقوم بنقل كامات الاصدقاء الروس الموجبة المنا الى العربية . 


ولقد اشفقت ت علا » فقد كان الحديث طوبلا و متصلا وهي لا تكف عن 
نقله الى العرسة تارة والى الروسية تارة اخری في حذی وسرعة ؛ وكانت داعا 
تحمل المنا معاني كامات اصدقائنا الروس في لغة عربية فصحى مليمة رغم 
سرعة الترجمة» وأشك ان كان هناك شاب عربي اصيل بحسن الاغتين بستطسع 
ان يحداثنا في مثل لغتها السليمة التي قل ان تخطىء فيها . 

لقد ترك هذا اللقاء الاول مع هوّلاء الرحال اصدفاء السودان » ۳1 بعند 
الغور في نفوسنا وما بزال باقياً ما بقبناء فقد كان الحديث يري بىتنا في غير 
كلفة او تعمل ا لو كان يجري بين اصدقاء اوفياء عرفوا بعضمم منذ فترة 
طويلة » قوبت وسائج المودة بينهم » وتوثقت عری الصدافة . 
۱ وق كل لقاءاتنا التالة معهم » ومع غير من الدين استقملونا واستضافونا 
في کرم فائق طوال تجوالنا » كنا نشعر بان هؤلاء الناس على قدر عظم من 
سمو الخلق والاريحية التي تجعلبم اقرب ما يكون الى طبائعنا الشرقية فهم 
دافاً پشون لضفیم » ویبالفون في اكرامه - ويتحدثون اليه في عاطفة حار"ة 
صادقة » وینزلونه من انفسهم اکرم متزلة . 

وق المساء ذهينا الى مطعم الفندى لتناول طعام العشاء » وقد صفت 
الموائد النظيفة الانقة 6 وخفق قلي وأنا ام عم السودان اطنیب يتوسط 


۱۸ 


المائدة التي حجزت لنا » و کان منظراً هشت له نفوسنا » وطابت » فما اکرم 
ان ترى عل وطنك يستقبلك وأنت بعيد عنه 1 


ونظرت حول الى الموائد العديدة في ذلك البو الواسم» ودهشت للاعلام 
الصغيرة الكثيرة الق كانت تتوسط العديد من الموائد » وعرفت ان كل هذه 
الاعلام فا تعني ضبوفنا من بلاد صديقة مثلنا .. وأخذت احاول ان اتعرف 
الى هذه الاعلام» وختل إلى انه لا برجد بلد افريقي او آسيوي او من امريكا 
الجنوبمة إلا ومن ابنائه ضوف هنا على الاتحاد السوفياقي!. وقلت في نفسي: 
ان كان هذا محصول فندق واحد في موسكو من الاصدقاء » ترى م يكون في 
الفنادق الاخرى المنتشرة فى موسكو وغير موسكو من مدن الاتحاد السوفماتی؟ 


وف الواقع ان هذا النظر الانساني الفريد لم ينقطع عن انظارنا طوال 
رحلتنا في هذه البلاد » ففي كل فندق انزلنا فيه » كان يتوسط مائدتنا دام 
عم السودان الحبيب »© وتتوسط الوائد العديدة من حولنا اعلام بلاد كثيرة > 
نرى حوهًا إغاط من الشی » سودا وسمرا وبضا » يتحدثون بلغات شتی حق 
يبل اليك انك في برج بابل التاريخي ! 

وما لا شك فيه إن هم ذه الظاهرة الفرددة تو كد في وضوح تام صدق 
مشاعر السوفيات الانسانية نحو الشعوب الاخری » خاصة تلك الق تسير على 
طريق التحرر والانطلاق وتجارب الاستعیار في شتى الصور التي عرف بها . 

وفي لبلتنا تلك في مطعم فندق او كرانيا زالت من دهني صورة عاشت 
فبه طويلاً » فقد كنت اعتقد ان حياة التقشف التي عاشها الشعب السوفياق 
وهو يبني صرح الاشتراكبة لأول مرة في التاريخ » قد طبعته بطابم الجفاف 
والتزمت » وانه بعيد الى حد ما من حباة المرح والمپحة التي بلغت في بعض 
الشعوب الفربية حد الفوضى والسفه الاخلاق غير الحدود . 


ولکنا ما کدنا نستقر حول المائدة » حى شهدت في ر كن الطعم » حوقة 


۱۹ 


فوسقة اخذت تعزف تلف الالحان الراقصة » وبرزت شابة مغنية اخذث 
تصدح بالأغاني التي لم اعرف معانیپا إلا ان الصوت الساحر والوجه الشبرق » 
والوسقی العذبة الق تصاحبه جملت النشوة تسري في نفوسنا كأننا نفقه کل 
كلمة تغني ! 

والوسقی والصوت الشحي الساحر لفة يتأثر با ویتذو"قپا كل ذي حس 
وشمور على اختلاف لفات الشر . 

كانت موائد الطعام - حانب العدد الکنیر 7 الضوف الدين تدل عليهم 
السوفياتي من الجنسين بطعمون ویتناولون ( الفودکا ) الشراب الوطنی المحيب 
الهم » والذي قل ان تخلو منه مائدة من موائدم . 

وصدحت الوسقی بألحان راقصة» وتواثب الفتمة والفتسات» بل‌والکم‌ول 
من الجنسين ابضا » تواشوا الى حلمة الرقص الممتدة بين الوائد » و تخاصروا 
ورقصوا على انفام الوسبقی » وشاع الرح والببجة في الکان » وظللنا نحن 
الضبوف جلوساً حول موائدنا وأنظارنا تتخاطف الراقصین و الراقصات وم 

کانت الفتىات والنساء على اختلاف اعارهن ف ثباب انقة ۰ ولکن ف 
غير تبذل » وبين الحين والحين كنا نشاهد بعضهم مختلس قبلة خاطفة على الخد 
او العنق او الفم » كحسو الطائر العجل . وكانت اكثر اجسام الجنسين متلثة 
في غير ترهل . ۸ أر فتاة عجفاء ذات عرقوب » ولا فتی ناحلا کالسلول > 
ويبدو أنهم يحبون الطعام والشراب ويأخذون متها حظاً وفيراً » وقد امنوا 
غول الفلاء بعد ان زالت من مجتمعهم طبقة التجار وال رأسماليين المستغلين . 

فى هذه الليلة الاولى في فندق او كرانيا تحلت لي حقيقتان» اولاهما حقيقة 
الصداقة السوفياتية للشعوب » تشهد بهذا الأعلام التي تخفی على الكثير من 
الموائد من حولنا . 


۲ ۰ 


والثانية ان صورة التزمت والمود التي كانت تعيش في ذهني لابناء هذا 
الشعب » استناداً لا عانوه بادىء بدء وهم يبنون أسس الاشتراكية قد زالت > 
فالجو المشحون بالوسقی والغناء والرقص » واللىء بالمرح والببجة » وهذا 
البعد عن حاة الود والتزمت » کا انه ادضاً بسد كل البعد عن حباة التفسخ 
الخلقى الى انتشرت ٤‏ كثير من احتمعات 5 

وق ر کن من اركان الفندق كنت اشاهد كما صعدت الى المطعم رحلا 
) ماسح احدية ( ماس على مقعلل ويزاول مي‌ننه » والذي سدفي اله انی كنت 
اجده دائًا ‏ مالم يكن يؤدي حمل يقرأ كتاباً او جلة او صحيفة» ولم آره 
او صحمفة» والكتاب دائاً محانمه . هذه الظاهرة تکررت مشاهدتبهاء فسائق 
التاكسي مثلاً يضم حانبه کتابا او مجلة » ويظل يقرأ ويقرأ حتى يتحرك في 
( مشوار ) . اقول أن هذه الظاهرة تو كد لنا مدی تعلى الشعب بالاطلاع 
سعباً وراء المعرفة واازید من الثقافة » وم اعجب عندما عامت ان سوق 
الکتب نافقة جداً » وأن رجال القلم يحظون بكانة رفيعة » وأن مخصصاتهم 
تعتبر من أعلى الخصصات في الاتحاد السوفياتي . 

والحديث عن الثقافة يشير 5 نفسي ذكرى شخص عزيز علي گر كنت 
أتوق الى لقياه هنا في موسكو وأنا اعم انه كان ينتظر لحظات اللقاء ويتوق 
المپا . وهاأنذا في موسکو احبل النظر فما حول فافتقده اينا اتحبت » هذا 
الشخص العزيز السيدة الروسية الدكتورة كلثوم عودة فاسيلفيا استاذة. الأدب 
وكانوا على صلة بالدكتورة كلثوم » وقد كلفتهم ان يحملوا اليها بعض الولفات 
السودانية لأنها تريد التعرف الى الاقلام السودانية » فاتصلوا بي لأهدي الها 


۲١ 


كتابي' : « ملامح من اللجتمع السوداني » و « ذكرياتي في السادية » ففعلت > 
وما کادت تسام الکتابین وتقرأهما حق بعثت إل بهذه الرسالة الرقمقة : 


حضرة السید احترم حسن نجياه 
ره 


شكراً جزيا على هدیتک الثمبنة وهي الکتابان الرسلان من قبلک لي 
« ملامح من الحتمع السوداني » « وذكرياتي في البادية » . 

نحن هنا في الاحاد السوفياتي نتابع بکل اهتام نهضة السودان الثقافية 
و الا حجاعمة والسياسية ونبذل جپودنا لاطلاع القاریء السوفناتی عب ىالدحاحات 
التي احرزتها وتحرزها بلادع في هذه المادين » وبذلك نوطد العلاقات الثقافة 
والأدبية بين البلدين وشعبيها » وإذا لم ينل النشر السوداني حظه من الترجة 
الى اللغة الروسية فذلك لآننا غير مطلعين على تطور القصة السودانية ول 
نستطع ان نکر"س ها موعة خاصة کا فعلنا بالقصة الاخرى للبلدان العربية 
حبث ترجمنا لكل بلد عربي جموعة من قصص ادياءًا » وسددنا هذا الفراغ 
بالسير من ترجمة الشعر السوداني ف جموعتين : « الشعر العربي الحديث » 
و « الشعر العربي المعاصر » حبث ادرجنا بعض اشعار لشعراء السودارن > 
وكثيراً ما طلبت من الوفود الثقافبة السودانية بأن تساعدنا على سد هذا 
الفراغ فكانت وعودهم « كوعد ابليس بالجنة » ! على ان الوفد الاخبر کا 
بظپر - صمم ان يكون من اللائكة - ونتيجة هذا هو حصولی على كتابيك 
القمین . 

تتبعت بکل اهام الكتابين » وقد استرعى نظري ذ کراتع في البادية 
لبس لان الكتاب الآخر - ملامح من اللجتمع السوداني - أقل اهمية » بل 
لأننا لا نعرف شيا عن حماة وعادات البدوي في مجاهل السودان . 


ومع ان مخترعات عصرنا قلبت الحياة حت في البادية رأسا على عقب 


۳۳ 


وانقرضت من تأثيرها اغلب المادات » فكتابيم سبحتفظ بقیمته لدراسات 
عامية تلزم لمن م بتاريخ تطور ا جتمع البشري » ومن جهة اخری سیبقی 
للخلف معلومات عن اسلافه 2 

فشكراً لک وحمداً على عملي الجليل . والآن اسمدوا لي ببعض سؤالات 


تهمي : 


من الصورة على صفحة 44 ان النحاس يشبه الطبل» فبل هذا صحیح ؟ ام ان 
الكامة مأخوذة من اسم ( المعدن ) المعلوم ؟ 

۲ - هل لرش دم الدبحة التي ندموا يوم المعة على النحاسات الثلاث 
معنى مقصود ؟ إن هذه العادة ذكرتني بعادة عند فلاحي شال فلسطين» ففي 
سئين الحل كانت النساء والبنات دحو ان في الضعة ضاربات على ( الدريكة ) 
ومغنىات هذه الكمات : 


ثم يحيئن الى بيت احد الوسرین فلا يذهين إلا بعد ان يذبح من شاة 
وبرش من دمپا على الابواپ . 

ألم يكن رش الدم في الحالين من بقایا عادات الانسان ايام همجيته حينكان 
يذبح الذبائح قربانا للآلهة الشريرة لاستعطافها واتقاء شرها ؟ 

لرعا تکون عندي سع‌الات اخری ف المستقمل» اذا تكر متم على" بالجواب 
سأوجپپا حضرتع» واني لشاكرة لاعضاء جعة الصداقة السودانية السوفياتية 
ام كانوا همزة الوصل بيني وبینک . 


۳۳ 


ورددت علبپا » وأجبت على اسئلتها » وتوالت بىننا الرسائل » و آهدتنی 
دات مرة كتاباً عربياً من مؤلفاتها تضمّن محوثها ويحوث زميلين لها من الروس 
الذين تعمقوا دراسة اللغة العربية » وكانت كل هذه البحوث التي جاءت في 
والعمق . 

وأسلوب فاسيلفيا العربي من ذلك النوع السپل الممتع » ولعل رسالتها الى 
آثتپا هنا تؤكد للقارىء ما ذهبت اله . 

كانت تريد ان تقدم للقارىء قي الاتحاد السوفماتي كتابي «ذ كرياتي فيالبادية» 
مترجا الى اللغة الروسمة . وكانت تردد في كل رسائلها اننا تر دو ان نلتقي 
في الخرطوم او موسکو . 

وعند عودتي قبل عام من رحلة قدت بها الى بلاد الخليج المربي » و كنت 
عن العرب والبلاد العربية » ولکننی فوجئت بن ينعاها اي" . 

هأنذا في موسكو ا كانت ترجو وتتمنى » ولكني لن التقي بها » فقد 
سبقتنا الى ذلك العام الآخر الذي لا بد لنا من وروده . 

عرزي فاه ملفا 1 انا حزن من اجلك ۱ 

ونمنا للتنا نوما هادثاً » وتطلعت في الصباح من النافذة الى موسکو والى 
پرها امسل الذي كان محري متدفقاً بالقرجه من القند »فتك كرت الشل 
الندل ولا تحس به » فاذا ما ابتعدنا تراءى لنا في كل قطرة ماء . 

أي أبا الأنهار !.. لقد أوحشتنا . 


۲4 


الما ار مر ر قرف قو ىه س لين 


» فا اعضت النظر ٤‏ أي حانب من مد دنه ۳ و سهدت معام 
العمران الحديث كذ کرت مكنا تعرضت له من تخردب ودمار عند حصار 
جدوش هتار شا ونظرت بعين الخال لمدينة برلين عاصة هتلر عندما بلغتها 
جوش الاتحاد السوفاني رود اس انطلقت من هذا المكان ترد العادين على 
اعقاهم و لنفسها ¢ وتدخل بر لين ظافرة بعد ارت احالتا الى خرائب 
واطلال . 

وانه ان المفيد ان نقف هنا عند مذ كرات هذا القائد الرومى الشحاع 
- زو كوف - الذي كان احد القواد الثلاثة الذين قادوا جحافل السوفيات 
من قلب موسكو الى ة النصر في تلك الحرب الضروس » نقرأ في هذه 
المذكرات بعض ما کتبه عن حصار الجيش الاحمر لبرلين و كيف انتصر » 
والنهاية المريرة لذلك الجنون - هتار - الذي كان يحل بسيطرة الالمان -شب 
الله اختار كا رعم | على كل رلاد العام ۱ 
ما یلا قلوبنا املا في ان النصر لا بد من ان يككون العرب في حريهم من اجل 
الحق الذي سليه اللصوص . 


Yo 


والقائد الروسی - زو کوف - صاحب هذه الذ کرات » يسمه العلقون 
الحربيون القائد الذي ل يهزم في معركة . ۱ 

وكتب زو کوف بروي هذه الفترة الحية في تاريخ ارب العالة الثانية 
يقول عن حصار برلين وسقوطبا » : 

كان یتولی الدفاع عن کل مينى » حامبة عسکرية تصل احمان] الى کتدة 
كاملة . ولکن هجومنا م یتوقف لظة واستمر ليلا ونهاراً » وقد تر کزت 
کل الجبود من احل منع العدو من إعادة تنظم دقاعه ف فا دفاعية 
جديدة . وكانت تشکلات الجىوش منظمة على شكل موحتات متتابعة . 
قالوجة الاولى عماجم نهاراً . والوجة الثانية تهاجم لبلا » وهكذا . 

وکانت خطة المجوم موضوعة بالتفصل لواجمة الدفاع عن برلين العد من 
قبل بقطاعاته ومناطقه ومراکزه » فقد تحدد لكل جيش بقتحم بر لین قسم 
معين يعمل فه » وکان لكل وحدة او جموعة حربية شارع معين او مبدان 
او هدف لتستولى علبه .. ووراء هذه الضحة الصاخبة الق صاحست معارك 
المديقة وال كدر ق طافرها كا قوذي اة کات و شك فرظ ی 
دق راخ كاف اتفاضيل ٠‏ 

فقد انصست النبران الساحقة على كافة الاهداف الرئيسمة بالمدينة » وقد 
تحملت وه و کتائب الاقتحام الشکلة من مختلف انواع الاسلحة الاعباء 
الرئيسية لمعارك قلب المدينة . 

وكان جوهر المهمة الرئيسية لمعارك شوارع برلين هو الحيلولة دون العدو 
وتجمبع قواته في قيضة قوية » وتفتيت حامية الدينة الى اوكار مشتتة 
وتدميرها بأسرع ما يمكن . 

وقد كانت الظروف مببأة قبل بده هذه العملية بعد ان تمكنت قواتنامن : 

۱ - سحق جزء لا يستهان به‌من قوات العدو وعتاده على مشارف المدينة. 


۳۹ 


۲ - تطویق برلين لنم الالمان من امكانية تحريك الاحتماطي الما . 

۳ - التدمیر السریم لاحتباطي الالان الذي كانوا بأتون به لمدينة . 

كل هذا اتاح لنا » رغم العدید من الصعوبات» ان نختصر الى اقل ما یکن 
معارك الشوارع وأن نسر على قواتنا مهمة تدمير العدو في برلين . 

وكانت كل هحمة لمشاة والديابات تصحمها ضرات كشفة من الدفعة 
والطيرات منكل مواقع الجمبة. وکان هناك ۱ الف مدفع من مختلف العمارات 
تطلق نير انها معا دفعه و احدة کل فترة معدثة 2 

ومن ۲۱ ذسان ( ابريل ) حتی ۲ انيار ( مايو ) سقط فوق برلين نحو 
و ۰ وه و۸ طلقة مدقع » وبلغ جملة ما نزل فوی رؤوس دفاع العدو ف 
تلك الفترة ا کش من ۳٩‏ الف طن حديد . 

وفي السوم الثالث من معارك برلین وصل بطریق‌السکة الحديد الخاصة التي 
و سمسع شر بطها » كات من مدافع الحصون اخدت بدو رها تطلق نبرانها 
على الدينة بقذائف تزن کل منها نصف طن . وهکذا دمر الدفاع عن بر لن 


مر تدمير . 
قادة هتلر :+ 


ويصف کار قادة هتلر هذه الظروف عند استجوایهم بعد وقوعبم في 
الاسر . قال کنتل : 

- كان من الواضح منذ ۲۳ نيسان ( ابریل) ان برلين ستسقط لا عالة الا 
اذا امکن نقل كل القوات الالمانية من نهر ( البا ) للقذف بهم ضد الروس 
المباجمين. وقد تقرر بالفعل بعد اجتاع مشترك بين هتلر وغوباز وبسني وبودل» 
ان يترك الجيش ۱۲ من موعات المؤخرة الضعيفة لمواجبة الامبر کنین» و هاجم 
ضد القوات الروسمة التي تحاصر برلين . 


۳۷ 


وقال ودل : 
برلين حربباً ؟ فأجبته : ان هذا ممكن في حالة واحدة فقط» وهی ان تأخذ 
كل قواتنا على نهر الما » وندفع پا للدفاع عن برلين. ویناء على (صحه حوبلز 
ابلغت الفوهرر برأبي» فوافق وأمرني انا و کتل بأن نبقى مع الاركان خارج 
برلين لتولي قمادة اهجوم الضاد شخصياً . 

وقال الجنرال فيدلنج قائد حامية برلين : 

- في ۲۵ نسان (ابريل) قال 2 هتار: سيتحسن الوضع » فالخيش التاسع 
وستنزل هذه الضربة بالجمهة الجنوبمة للروس»وستأتي من الشمال القوات شتيز» 

ولكن كل تلك الخطط كانت جرد توهمات لدى هتلر ومن حطون ده »© 
وواضح انهم كانوا قد فقدوا كل قدرة على التفكير الواقعي . 

وفي اللبلة السابقة ل ۲۳ نيسان(ابريل) غادر کیتل برلين الى اركان امیش 
الثاني عشر» آخذاً على عاتقه مهمة التحامه بالجيش التاسع . ولکنه في اليوم 
التالي م يستطع حتى مجرد العودة الى المدينة » وأخذت القوات السوفياتية 


حمى البرقیات : 


وفي كل نوم كانت البرقدات اللاسلكية بتوقسع هتار تتطاير حاملة مثل 


هذه السارات : 


۳۸ 


أن الجيش الثاني عشر ؟ 

- لاذا لا بهاجم فنك ؟ 

تت أبن شبرنر ؟ 

اهحموا فوراً . 

اه سد اهجوم 1 

ونظراً لأن اعمال الیش الضارب الخامس بقبادة الجترال برزارین لم بلق 
علمها الضوء الكافي في صحافتنا اود هنا ان اتحدث عنبعض مجپوداتها الدطولية 
فقد شاهدت. طرةا منها بنفسى وأحطت علا بالمعض الآخر بواسطة فادة 
افش و تشکلاته و ۱ 

كانت أهية خاصة لمپمة الحربية السندة الى هذا الجيش وهي الاستملاء 
على منطقة الاحماء الحكومية الواقمة في قلب الدينة » ومن بينها قصر 
المستشاريه الذي كان فيه مقر هتار » و لهذا عززنا هذا الجدش يفملق الدبابات 
الا عشر يقاذة ارال يو كوك بالاضافة ال القوات الى وضمت تحت 
قبادته من قبل وكانت اكثر الات تعقداً في المرحلة الاولى اقتحام محطة 
سمليزيا دات الدفاع المتين وعبور نهر شيرابي بضفتيه العالتین المسلحتين 
ا 


فروة ارس 44 بقادة اثرال حاستریان 5 رئس الادارة السماسة 
الکولونل کوزوفکوف . 


فرقة ارس ۸٩‏ - بقنادة ارال سبروحبن - رئیس الادارة السباسة 
الکولونمل حوردینکو . 


۳۹ 


الفرفة ۲۹۹ -بقادة فومتشنکوف - رئيس الادارة السياسية الکولونیل 
لوحمنوف . 

فرقة الحرس ٩۰‏ - بقمادة الجنرال سو كولوف - رئيس الادارة السماسية 
الکولونمل ارتامونوف . 

الفرقة 4١١‏ - بقادة الجنرال سيزرانوف - رئيس الادارة السناستة 
الكولوتيل جدوف . 

الفرقة ۲۹۵ - بقيادة الجئرال دوروفيف - رئيس الادارة السياسية 
د ار کون ۱ 

ومنذ اربع سنوات تقريياً وحنودنا الابطال بنتظرون هذه الاحظة 
التاريخية .. جنودنا الذين بدآوا هجوممم الضاد من موسکو وستالننفراد 
و شمال القوقاز وقوس کورسك و آو كزاتنا وروسما البيضاء والبلطنق وغيرها 
من مناطق البلاد .. وها قد حانت الساعة » ساعة الحساب الختامي مع 
الفاشة . 


مشاعر الانتصار 


انمن الصعب ان اعبر بالکامات عن ذلك الانفعال الذي يتملك کل الجنود 
السوفنات . وأسوق هنا ما يتذكره نبقولاي فاسيليف رئيس طاقم احد 
مدافع البطارية السادسة التابعة لآلاي المدفعية رقم ٩۳۲‏ التابع لفرقة 
الشاهة ۲۱۹ . 

و اقترب الساء . وکانت بطاریتنا قد وصلت الى التلال. وشاهدنا بأعيننا 
المديئة الضخمة وتلكنا شعور غامر بالفرحة والسرور .. هذا هو آخر موقم 
للعدو » ولقد جاءت اخيراً ساعة الحساب ول ننتبه حتى كيف وصلت سيارة 
ونزل منپا قائ دها الجترال برزارين . وحيانا ثم اصدر امره لرئيسنا : على 
الفاشين في برلين أضرب ! 


۳۰ 


ولعلنا لم نعمل ابداً من قبل بل هذه السرعة الخاطفة ومثل هذا النظام 
ون نظلى ار 

وأخذت الممرضة العسكرية مالا بنابوتشکو تسطر على قنابل البطاريات 
هذه الکامات : 

و باسم ستالينفراد » باسم الدونياس » باسم اوكرانيا » باسم الایتام » 
باسم الارامل » باسم دموع الامبات » . 


قصص بطو لية : 


وفي عمليات اقتحام الجزء الشرق من برلين تيز فى العارك ينوع خاص 
كلاي حرس الشاة ۲۸٩‏ بقسادة بريغادير کرافشنکو وآلاي حرس المشاة 
۳ من نفس الفرقة بقمادة البريغادير ايناتيف » وكان الجنود يندفعون الى 
الامام ويحققون البطولات بالملة . 

وعندما اتضح ان هناك مبنى معيناً حصنا تحصینا قویاً » ویموق تقدم 
قواتنا » اندفع بلا تردد الکسی كوزنتسوف رئيس المنظمة الحزبية بإحدى 
السرايا التابعة لآلاي حرس ۲۸۳ وبصحيته عدد من النود للالتفاف حول 
المبنى الضخم من الطرق الجاندية وضربه من المؤخرة . وتم الاستبلاء على هذه 
الر كيزة الدفاعبة للعدو ۰ 
ففي اثناء اقتحام احد الباني تحولت العر کة الى قتال بالسلاح الاببض واندفع 
افتاریین . 


. واستشهد في هذه المعارك استشپاد الابطال نيكولاي جورشلیف الزعم 


۳۱ 


الرائع للجنة الکومسومول بفرقة الحرس 44 ونائب رئيس الادارة السياسية 
لشئون الکومسومول بنفس الفرقة 0 

لقد كان دام يلبب حماس الجتود بسلو که في القتال » وكان دائما في المكان 
الذي يتقرر فيه مصير المعركة » وكان انساناً محبوباً حترماً من جميع جنود 
الفرقة لبسالته ورعايته الروحمة للجنود والضباط . 

وفي ۲۲ نيسان ( ابريل ) احرز اكبر النجاح في اقتحام برلين فيلت المشاة 
التاسم تحت قمادة بطل الاتحاد السوفياتي الماجور جنرال روسلی»حبث مكن 
جنود هذا الفيلق بعد اقتحامپم لامدينة الاستلاه على كارلس جورست وجزء 
من کوبنىك » ووصلوا الى نېر شبرابي وعبروه دون توقف . 

وأخذت معارك قلب برلين تحري بعنف متزايد في ۲۵ نيان ( ابريل ) 
حبث كان العدو يبدي مقاومة عنمدة دا ای مراكز دفاعمة قوية > 
وتكبدت قواتنا بالفعل خسائر كبيرة » ولكنها ظلت تندفم يلبببا اماس 
الى قلب برلين » حمث لا تزال توجد القمادة العلما للعدو وعلى رأسها هتار 
نفسه » و کنا نعرف هذا من الاذاعة الالمانية > فقد كان هتلر ما بزال دصدر 
نداءاته افستبرية الى جموشه ان تنقذ برلين دون ان يدري انحموشه حطمت 


على دد فوات جمبة روسا السضاء الاولى وجمبة او کراننا الاولى ۰ 
لحظات النهاية.: 
کان کل شي بوشك على الانتهاء ولکن هتار کان بأمل ف ود ث مفاحىء 
يفير سير اجرب مرة اخرى » وبقول كتل » القائد الال ماني عند استجوابه : 
« ابتداء من نفس صف ۱٩۹44‏ كانت الانبا تواصل الحرب مناجل كسب 
الوفت على امل ان هذه الحرب الو تی تشترك فمها في الجمبتين دول متلفة وفادة 


وحوش وأساطمل مختلفة ان کم ان بظپر فمها ف أية دظلة تغير مفاحىء 
تماما نتيجة ل ذا الزیج من القوی الختلفة » وهکذا كنا نواصل ارب في 


۳۳۲ 


انتظار أاحداث كان مفروضاً ان تحدث ولکنها م تحدث @ ۰ 
الاحداث » فأطلى شعار : « خير ان نسم برلين للاميركان والانكليز» من ان 
تس مع للروس بدخو شا ( . 

وکان الاسری من جنود الالمان في برلین بقولون عند استجوايهم : « كان 
وانه اذا كان لا بد من تسلم الدينة فلن یکون ذلك إلا للاميركان » . 

كانت المعركة في برلين قد وصات الى لحظة الختام» و كنا كلنا نود الانتپاء 
من هده المعر كة قىل اول ابار (مابو) ۰ 


مقاومة مسعورة 0 


ومع ان العدو كان يلفظ انفاسه الاخبرة» إلا انه ظل يواصلالقتال حاولا 
ان يتشيث بكل بیت وکل مخبأ وکل طابق او کل سطح » بيد انه رغم کل 
هذه القاومة السمورة كانت القوات السوفياتية تستولی على حي بعد آخر » 
وكانت قوات النرالات کوزینتسوف وبرزارن ومدالوف وکانو کوف 


وتشویکوف تتقدم خطوة فخطوة من قلب برلان . 


سقوط الرايخ 1 

ولسوف يبقى بوم» ۲نیسان (ابريل) عام ۱۹4۵م. الى الابد بوماً خالداً في 
ذاكرة الشعب السوفياتي وفي تاريخ نضاله ضد الانيا الفاشستية » ففي هذا 
الوم وفي الساعة ۱4 و ۲۵ دقيقة تم استيلاء قوات امیش الضارب الثالث 
بقمادة الجنرال كوزينتوف وعضو مجلس الحرب النرال لتفينوف» على الجزء 
الاسامي ممنى الر ستاخ » وقد دارت من احله معر کة دامبة » فقد كان الطريق 
السه مغطى عبان متتنة » داخلة ف شمكة القطاع التأسع للدفاع عن برلين » 


۳۳ ايام في الاتحاد السوفياني « + > 


وكان يدافع عن منطقة الرخستاخ قوات من فرق ( اس اس ) ) الممتازة » يبلغ 
عددها اکثر من 1 لاف شخص ومروده پالدیابات و مدافع الاقتحام ٤‏ و کشر 
غيرها من محتلف انواع المدافع الاخرى . 

وقد تم اقتحام مبنى الريخستاخ بواسطة فرقة الشاة العززة ( أودرنيكا ) 
الجبش الضارب الثالث وكانت غت قىادة حنرال واسع الؤيرة » وبطل الا حاد 
السوضاتي ( شاتملوف) » وكانت معززة بواسطة لواء الدبابات الثالث والعشرين 
و عده وحدات اخری ¢ وکان قاند احدش قف. . کوزینتوف الذي كان على 
اتصال مستمر بي » شرف بنفسه على هذه الوقعة ذات الاهمبة التار مخة > 
وحوالی الساعة ۱6۵ من بوم ۰ ۳ نسان ) ابردل ( اتصل 2 ٤‏ شر كق القسادة 

- العم الاحمر برفرف الان فوق الرخستاخ » تحية اا الرفمق الارشال . 

- ايها العزيز فاسيلي ايفانوفيتش » أهنئك من مم قلي > وأهىء كل 
جنودك بهذا الانتصار العظم»ان الشعب السوفياتي لن ينسى ابدا هذه المأثرة 
التاريخية لقواتك » ولكن كيف الحال مع الرخستاخ نفسه ؟ 

قال كوزينتوف : 

لا بزال القتال مستمراً فيبعض الحجرات في الطوابق العليا وفي الخابیء . 
ومع نهاية يوم اول ايار ( مابو ) لم تعد تتحمل القوات الهتارية » دكن قد بقي 
منیا ۶ 0 القتال - واستساموا جميعاً وتم“ تطهير 
الرخستاخ من العدو تماما . 

وعين قائد آلاي من الفرقة ۱۵۰ هو الکولونیل فیودور ماتفیفتش 
زنتشنکو قومندانا للريخستاخ . كانت المعركة من اجل الاستيلاء على برلين 
معركة حماة او موت » من اععای امنا روسما “> ومن موسکو 6 من المديذتين 


۳4 


البطلتین ستالنغراد ولنتتفراد » من او کرانا وروسما البيضاء » من جمهوريات 
الا ولد قارو عر ها عن اروا ءوسل رجالا لها توا ای 
اهرب العادلة صد الا الذین مدو | ایدم لمثالوا من حرية وطننا [ 


ف اول ابار ) مادو ( م يكن هد دقي 5 ايدي الالان سوی تيرجارتن 
والحي الحكومي حيث بقع قصر الستشارية الذي يتد تحت فنائه القبو الذي 
انه ان هی 


- قصر الستشارية يتحول الى انقاض - قيادة الجيش الاحمر العلما للاتفاق 
على الحدنة. وفي الساعة الرابعة اتصل بي الجترال تشوبکوف تلنفونناً وأخبرنی 
ان ارال کر ددر له ان هتار انتحر في‌الساعة الثالئة و .ه دققة من يوم 
٠‏ نیسان ( ابريل ) ثم قرأ خطاب) موجه من جوباز الى القبادة العلما 


السوفماتية دقول قنه : 


بناء على وصبة الفوهرر الذي تر كنا نخطر قائد الشعب السوفياتي ات 
الفوهرر غادر الحمبساة البوم في الساعة ٠هره١‏ دقيقة بمحض ارادته . وعلى 
اساس حقوقه القانونية » ترك الحك الى دينيتس وبورمان ولي » ولقد فوضت 
بورمان لكي يتصل بزعم الشعب السوفماتي » وأعتقد ان هذه الاتصالات 
ضرورية لبدء محادثات السلام بين الشعبين الذين تحملا | كبر التضحيات . 

وسلم كربس وصية هتار وقائمة بأسماء اعضاء الحكومة الجديدة » وكانت 
الوصبة بتوقسم هتار وعدد من الشهود وتارخپا الساعة الرابعة يوم ۲۹ نيسان 
( ابريل ) ۱۹:6 . 

ولاهبة هذا التقرير » أرسلت مساعدي الجنرال سوكولوفسي الى مقر 
قمادة تشويكوف لءفاوضه النزال الالانی» وكان على سو كولوفسكي ان يطلب 
من كريس ان تقبل المانيا الفاشية الاستسلام غير الشروط . 


۳6۵ 


وق نفس الوقت اتصلت عوسکو وطلت ستالن » ورد على التلبفوت 
الجنرال القم وأخبرنا بان ستالین قد توجه الى الوم منذ قليل » فطلیت منه 
ان يوقظه لأن الامر خطبر ولا عكن ترکه للصباح . 

وبعد مظات رد ستالین » فاخطرته بانتحار هتار » وعن حضور كريس 
وعن قراري بتفویض سو كولوفسكي » و طلبت تعلماته . 

اجاب ستالین : 


- لقد انتبت حياة هذا الجبان » ويا للاسف اننا لم نقبض عليه حا » 
ولکن آن حشته . فاحته ین ال قال انها آحرقت ۳ 
فقال القائد الأعلى : 


اخطر سو كولوفسكي اننا لا نقبل أية محادثات لا مع كريس ولا مع غيره 
من افتاریین إلا اذا وافقوا على الاستسلام غير الشروط . 


ثم اضاف : 


اذا ل يحدث شيء خطير ارجو ألا تتصل بي حتى الصباح لأنني اود ات 
استريح قلبلا : فغداً استعرض اول ايار ( مايو ) . 

استعراض اول انار ( مابو ) » مظاهرة اول انار ( مابو ) » لا للها من 
اشاء قريبة لقلب كل انسان سوفياتي » وخاصة اذا كان بعيداً عن الوطن > 
وتصورت بوضوح كيف تتحرك الآن قوات حامية موسکو الى المبدان الأمر 
وني الصباح ستحتل هنه القوات اما كنها وبعد خطاب من يستعرضهم في 
خطوة عسكرية امام صریح لمنين وأمام اعضاء الحكومة وأعضاء قمادة 
السوفاتة الي حررت اوروبا من الفاشة ۰ 


۳۹ 


في ضربع لبنی وعشماء الگ ملیی 


ل أكن ادرك قاما مدى حب وتقديس الشعب السوفباتي لقائد ورته 
الاشتراكية لبنين إلا في زيارتي هذه» ربا أتهم بالغلو اذا قلت انه ليس هناك 
شعب تعلق بقائده وأخلص له مثل ما فعل السوفيات بزعيمهم لبنين » فا 
دخلنا موضعاً إلا وجدنا صورته امامنا » او ثاله» في وضع ما » واذا تحدث 
عنه متحدث منهم شعرت بشحنه الولاء في كل كامة ينطق بها » وهذا لم يكن 
عحساً لدينا ان مد زيارة ضريح ليئين في موسکو والكرملين اول عمل 
نقوم به . 

وف صبحة السبت - ثاني يوم لوصولنا ‏ اتحبنا مع مرافقينا الى الساحة 
امراء في قلب موسکو » تلك الساحة التى شهدت معارك دامية قاسة قادها 
وأذ کی اوارها ابناء الثورة الخلصين الجادين ضد القمصر وأعوانه ا 
المحتمين بقصر الكرملين قرب هذه الساحة . 

ولكن «الساحة الجراء» م تكتسب هذا الاسم من دماء الثوار التى أرقت 
حول الکرملن وف أما کن اخری من موسکو > وإنماهو اسم دل باللغفة 
الروسمة: على جال الکان وبهائه ! 


وعندما اقتربنا من الساحة تطلعت مذهولاً الى هذه الالوف من الناس فى 


۳۷ 


صفوف طو له ممعرحة لا تدرك ابن ابتدأت ¢ فپی ند بامتداد الصر ¢ ون 
حاءت ناتا د ات لمنين . 

العطلة الاسبوعمة الرسمة - السبت والأحد - ولکنی تحققت من انه حشد 
يومي لا ینقطم سيله إن ل بزد » ما عدا يوم الأحد الذي 'يغلق فيه الضریح 
ولا 'يسمح بزيارته . 

و اقد مررت بالساحة المراء حيث ضریح لبنين مرات عديدة خلال ايامي 
عوسکو > فكنت أرى نفس الحشود ف ذلك الصف الطودل الذي لا محد ه 
النظر» فمخيل 4 انهم نفس رواد الامس ل یتفرقوا بعد » ولکنپم في الواقع 
رواد حل د حاوو امن تلف أنخاء الاتحاد السوفياتي او خارحه ليزوروا 
زعم لمنين» بزحفون ٤‏ بطء » وقد دقهي الواحد مم بان الاربع والست 
ساعات ف هذا الصف ¢ حی نحد فرصة الدخول ¢ وحمل بعضم طعامه 
۱ سندو دتشات ( لتناول وجه خلال رحقه البطيء وراء هله الحثود 
الضخمة » وهو راض مغتبط ما دام "یتاح له اخيراً إلقاء نظرة على زعيمه 
لمنين ف مرقده ۳ 
اول مراحل التعلم حت المرحلة قبل الجامعية » ولا حظی بعضوية الرواد إلا 
الطلبة الدین توصي علمم م مدار سم لسر ن اخلاقهم ولنشاطهم المدرسى الواضح 
وقد امتلاً ۳ الممدان الامر 5 ملايسهم المراء فكانوا کعصافیر الجنة خفة 


وروعة ۱ 


وسرنا خلف مرافقينا نحو اول مبنى ضريح لبنين » وكان عدد من رجال 
البوليس هناك » وكان ضابطهم على علم بمقدمنا » فأفسح لنا مکانا في الصف 
عند المدخل وانتظمنا مع الداخلين » وكان هذا أبلغ تکرم يقدام لنا » فقد 


۳۹ 


وفروا عللنا خمس ساعات على الأقل كنا نقضبپا زحفاً لو وقفنا في اول‌الصف» 
وعامنا ان هذا تقلید یتسم مع الزوار الذين هم في ضيافة احدی النظیات التي 
ترعاها الدولة » و كنا ضوف جمعمة الصداقة السوفماتية السودانية کا ذكرت 
من قبل . 

وعندما دخلنا اول بناء الضريح » خفتت الاصوات » وران السکون على 
المكان فلم نعد نسمع غير قعقعة الاحذية على البلاط . 


وعلى طول الممرات كان يقف على ابعاد يسيرة جنود حرس الضریح» کم 
قاثیل جامدة » حتى أعينهم يخيل إلى انما لا ترمش .. وقفة صلبة لا حراك 
فسا ابداً» وكان منظرم هذا يدعو للرهية» وكانوا جميعهم في مستوى واحد» 
خاصة اولئك الدين وجدناهم حول جغان لبنين » وقد عامت ان هذا الحرس 
الخاص بضریح لبنين ينتقى انتقاء » وان الانعاء اليه یمد" شرف عظيما » ويم 
استمداله كل ساعة ونصف الساعة . وأعتقد ان هذه الوقفة الصارمة لرجال 
الحرس والتى يدون فما اشه العاشل الجامدة » لا عکن ان تحتمل الى اکش 
من هذا الزمن . 

واقترينا من الغرفة الى يتوسطها جئان لمنين » والصمت يلف" المكان إلا 
اغات ا برقم اعبت انار چا ال سل الف وما كدنا 
ندخلبا حی شهدا لمنين على مرقده بوصوح مرتدیا بذلته كاملة حى الحذاء على 
رجلله » ووجبه مکشوف وقد بدا الشعر منحسراً عن مقدمة رأسه الذي 
سلطت عليه اضواء الکپریاء لبدو جلا لناظريه وقد اسدل بديه على جانسه» 
ويخيل للرائي انه ائم قد يصحو بعد قلبل » وقد فارق الحياة منك اريعين 
عاما . وهذه احدى معجزات العلم » الاحتفاظ بامغان في مثل هذه الصورة 
الكاملة رغم مضي عشرات السنين . وسرنا ببطء حوله » فالطریق يجعلك تمر 
بين جانبه الان ثم من ناحبة رجليه ثم تتجه الى جانبه الايسر » وفي كل هذا 
ترى الزوار ععنون النظر في خشوع وإكبار عظيمين » وعند نهاية الجانب 
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الاسر يتحرف الطریق خارج الضریح متجم) بناء الى بناء الکرملان حيث 
برقد في صف طویل‌عند سور البناء التاريخي الرجالالذين آدوا أجل" الخدمات 
لوطنهم » فك ر موم بدفنمم في سور الكرملين تخليداً وتقديراً لما أدوا لوطنهم 
من جليل الاعمال . والشعب السوفياتي » کا شهدت ورأيت بوضوح » بكرم 
ويمحد كل من أدى لوطنه علا كبيراً » ويعمل لاظپار هذا التمحند في 
اا 

كنت اسبر في بطء احدق النظر في هذا السقري الذي هز العام وغتر 
مفاهنبه عندما اقام اولدولة اشتراكية في روسا القيصرية» وقد تبدی امامي 
شردط عن حماته ا منذ ان كان طالباً حتى انتصرت الثورة التي تعلو 
لإزالة دوله التسلط والاقطاع عا ۶ ۷ . 


لقد ولد فلادمير ایلستشن - لينين - في قرية صغيرة تسمی (سمسر سكث) 

ي بوم ۲ نسان ( اریل ) ۶ ام ۰ > وهو ثالث ولىد في العائلة ¢ وق 
خریف عام ۰۱ كان مره تسع سنوات ونصف السنة عندما دخل الصف 
الاول في الدرسة الثانوية » وقد ال خلال فترة دراسته كثيراً من الجوائز 
الدرسبة لتفوقه » وقد نقش علا كامات : « من احل الاخلاق ادة 


والنحاحات 4 ۰ 


وقبل ان يكل السادسة عشر من عمره توفي ابوه عام ۱۸۸۷ > وبعد سنة 
واحدة من وفاة ابه » اعتقل شقدقه الا كبر الکسندر - وکان لین حه 
حا شديداً - لاشتراکه في محاولة لاغتبال القيصر الکسندر الثالث » وحم 
عليه بالاعدام » ونفذ الحم في ابار (مايو) عام ۱۸۸۸ . ولا بد من ان یکون 
اعدام سقرقه قد أثر في نفسه تأثيراً عميقا» ودفعه لاسير بعنف في طريق الثورة 
ضد ذلك النظام الظالم الذي كان يحم الشمب حكا عنيفا قاسياً » ویقول 
مؤرخوه:انه في تلك الفترة - على حداثته - كان واقفا على كتاب د رأسالمال» 
لار کن > ومومناً بالطريق المرسوم فيه لسير التطور . 
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و ما دذكر بلاعز ار لو الدته ابا تلقت بشحاعة فائقة صدمة اعدام و لدها 
الک 

وانتقات الاسرة من تلك القرية الى ( فازان ) لالتحاق لدنين بالجامعة 
هناك » ولکن الف الثائر لم بستمر في الدراسة إذ سرعان ما اشتركگ في ورة 
قال له قائد الشرطة وهو يقتاده الى السحن : 

- ها هذا التمرتد » أا الشاب » ان امامک جداراً ! 

فأجابه لمنين دون تأمل قائلا : 

حدار ؟ أل ۱ ولکنه متداع وتکشه هره لمنهار | 

وهكذا كان معتداً بنفسه وبقوة الثورة التى كانت تعتمل في داخسله . 
وفصل من الدراسة الجامعية بعد اعتقاله .. وانکب يقرأ منفردا » يعلم نفسه 
قالت اخته (حنا) في مذكراتها الق کشا عن حماة اخبها لین » عن انامه 
في قازان » بعد ان طرد من الجامعة : 

« وأتذكر اننی عندما كنت اذهب اليه في الامسيات للتسلى في الحديث » 
كان يتحدث الي حرارة وحماس كبيرين عن اسس ذظرية مار كس» وعن تلك 
الافاق الجديدة التي فتحما » واني لاتذكره کا لو كان ذلك الآن » وكان يجلس 
عادة على الموقد الغطی بیعض اطر ائد ؛ ستحدث پاندفاع مستعینا تسده 
وحركاته » وكان ينبثق منه اعان راسخ سري الى عداثه > وقد كانت عدده 
منذ ذلك الحين قوة الاقناع والجاذبية » . 

وكان هذا الشاب الجسور على حداثة سنه يقلق رجال قيصر » فضربوا 
حوله رقابة بولسة صارمة » وقي هذا تقول سققته : 

0 وتتمحة لارقارة الشدددة الى كانت تحرط باسرتنا » كان الاصدقاء 
بتحاشون زبارتنا ما امكن » وكان هو الذي يزورهم في شققهم » ! 
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و ند یگ لمنين عن بعض حوادث فر اره من الجواسيس ¢ فقد كارن جمد 
البصر ¢ خضف الخطى » کان یذ کر هده الحوادث مع فرقبة مرحة » كانت 


ما من تلك اطوادف الورررر اها + 


كان الحاسوس يلاحقه بعناد » وم يكن لمنين رید ات ان حعله هتدي 
الى الشقة التي كان يؤمبا » ولکن ل مجد مفراً » وعند بوابة بيت من ببوت 
بطرسیورغ » لمح لمنين مرافقه الثقيل الظل » فانعطف بسرعة » ور كض 
و و اج مدخل المناية نفسها » حمث اخذ من هناك براقب بارتباح معقبه الدي 
فقد طردده !. وقال : « لقد حلست على كر مي البواب حمث م يكن احد 
براني وكنت ارقب كل شيء في الزجاج امامي » وضحكت وأنا انظر الى 
وضعه الحرج » وكان هناك رجل مط من السلام فنظر منده‌شاً الى شخص 
جالس على كرسي البواب يضحك طربا » ! 


ولبنین - الطالب الذي اعتقل وفصل من الجامعة ول يسمح له قط بالعودة 
الما ليواصل تعلیمه - سمح له - يعد إلجاح ورجاء من امه - ان يؤدي 
الامتحان النهائي للجامعة ‏ من منازهم كا نقول الآن - وفيسنة ۱۸۹۱ قدم 
الامتحان ف‌جامعة بطرسیورغ» بين دهشة الكثيرين إذ كيف يستطيع طالب 
مطرود من الجامعة لم يتلق أية مساعدة من الخارج - کا تقول اخته حنا -ان 
يستعد خلال سنة واحدة مثل هذا الاستعداد الحسن وأن يؤدي الامتحان مع 
طلبة الصف الذي كان ينتمي البه ؟ ولقد نجح بتفوق . 

واتسم نشاطه الثوري » وخاصة بين العمال » وكان لا بد من ان "یعتقل 
مرة اخرى و یسجن » كان ذلك في بطرسبورغ عام 1445 . وفي السجن 
- وكان مسموحا بقراءة الكتب بعد ان يفحصها المسؤولون - جمع اكثر المواد 
الكتابة « تطور الرأسمالية في روسيا »» وكان يكتب سراً لزملائه من السحن 
بطريقة طريفة » قالت عنما اخته حنا : 


« ... اخذ يحرب في السحن الكتابة في الشؤون السرية » كان إرسال 


۳ 


المناشير السرية بالرموز غير مکن بطبيعة الحال » وكان ينبغي استعیال طريقة 
الكتابة غير الملحوظة التى كان محري إظبارها خارج السجن » وتذ كدر هو 
احدى الألاعنب الصسائية » فقد اخذ فلادمير يكتب بالحليب فا بين سطور 
الكتب » وكان إظبارها بقتضي تدفئتها على شعلة المصباح » وكان قد أعد" 
لذلك محبرة صغيرة جداً صنمها من الخبز الاسود » حتى بستطیم ان يبتلعبا 
ادا مم حفيفاً عند باب السحن . وقد قال لنا دات مرة وهو دضحك: « ان 
احظ ‏ یژاته في احد الايام فاضطر ان يدتلم ست مابر یکاملها » . 

وق السحن کتب المناشير » و کتب كراسي « حول الاضرابات » > ثم 
کتب مناهج ازب مع مقدمة تفسيرية مسهبة له . وتقول اخته : ان هذا 
المنباج لم ينشر » فقد ساءته هي بعد اکاله الى ( بوترلسوف ) وبعد اعتقاله » 
اتلفه الشخص الذي اودع اياه لحفظه . ولکن عثر على بعض اجزاء منه 

كان لمنين بسبب هذا النشاط الثوري الشجاع » هدفا مستدياً لرجال 
قبصر » وها نحن نراه في عام ۷ محكوما علبه پالنفي لد ثلاث سنوات 
في سيريا » المنفى القاسي الذي خصصه القياصرة لألد أعدائهم» لرداءة طقسه 
وصموبة الحباة فيه . 

وقد ذكرني هذا با فعله الاستعمار الانكليزي بأبطال ثورة عام ١474‏ في 
السودان» عندما قرر نفي القادة المسة: على عبد اللطيف وعیید حاج الامين 
ومد عبد البخمت والخليفة شريف وعلى البنا » الى جنوب السودان » حيث 
الاوبئة المنتشرة والطقس الردىء » لكى بقضي عليهم هناك » ولقد قضي على 
بعضبم فعلا» فا زال جغان البطل عبيد حاج الامين مدفوناً في ثرى ابلنوب» 
حث نفاه الاستعار البريطاني . وفقد البطل علي عبد اللطيف عقله لسوء 
حاله ق النفی . 

صراع طویل مرير عاناه هذا الرجل المسجى في هذا الضریح» لقد استداح 


1 


بعد ان أرسى قواعد اول حكومة البروليتاريا في العام » وأشعل الشعلة 
الاشتراكية التي ما بزال ضوؤها بزداد انتشاراً في العام يوماً بعد يوم . 


و بالرغم من الدماء الق اريقت حتى تحقق للمنين هدفه + فقد كان الرجل 
مهتا بالسلام » یبقض اطرب وعقتها من اعماق قلبه . 

في هذه القصة التي يروها احد من شهدوا احداث بطرسبورغ - الآرنف 
لمننغراد - عندما كان لبئين يدير الثورة من پناء ( سمولين) هناك - وسنقف 
عنده في هذه المذكرات - وضع احد الفنانين الروس لأول مرة شمار الدولة 
الجديدة > وهنا ا كد لنا حب لمنين للسلام و مقنه الشد ید للحروب ۰ قول 
مؤرخ هذه الواقعة في كتابه : « ابناء العاصفة الثورية » ص ۲۵ : 

« ان وضع شعار الدولة لملدنا السوفماق واجب كبير الاهمة»إذ ان الشعار 
كان ينبغي ان یتمبز بفکرته الداخلية بشکل فاصل عن جسم ما كان من 
شعارات الدول الرأسمالية » . 

وفي ادارة ؤون مجلس مفوضي الشعب » ورد رمم الشعار مرسوماً 
بالألوان المائية : كان مدوراً » مع نفس تلك الرموز » كا هو الآن » غير انه 
كان له في الوسط سيف طويل مساول » و کانه كان يغطي جميع الشعار » 
كان یفوص بمقبضه في موضم تشابك السنابل في اسفل الشعار » ويخرج برأسه 
الحاد الى أشعة الشمس التي قلا كل الجزء الفوق من الزخرفة . 

کان فلادمير ايليتشن ( لينين ) في مكتبه يتحدث مع بعض الرفاق عندما 
وضع رسم الشمار امامه على الطاولة 5 فقال : 

ماه ذا ؟ الشعار ؟.. جميل ان ننظر | - وركز نظره على الرسم 
منحنيا على الطاولة » نحن جميعا كنا محبطین به - وباهّام نظرنا في مشروع 
الشعار المعروض من قمل فنان من ستو دو مطبعة غور ناد (ادارة الدولة لإصدار 
النقود ) . 


{o 


أشعة الشمس المشرقة » مؤطرة يحزم نصف دائرية من سنابل القمح » وتراءى 
المنجل والمطرقة في الداخل وضوح » إلا ان سفا فولاذياً مسئوناً مارا خلال 
الشمار من الاسفل الى الأعلى » أشرف على الشعار كأنه منذر للحمیم ! 


وقال لمنين وهو بنظر البنا جميعاً ١‏ 
ا آ.. القكرة هوسهودة: ولكن 1 السف ؟.. واستطرد بقول : 
« نحن نقاتل» نحن نكافح وسنكافح» الى ان نوطد ديكتاتورية البرو لمتاریا 
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ونطرد الحرس الابيض والتدخلین من حدودنا» الا ان هذا لايعني بأن الحرب» 
الطغمة العسکرية والعنف الحربي » ستسود عندنا فى وقت ما .. لسنا حاحة 
الى الفتوح ! سباسة الفتح غريبة علينا بالتأكيد » نحن لا نهاجم » ولکن نرد" 
هجیات الأعداء الداخلين والخارجيين » حريئا دفاعية » والسيف ليس رمزاً 
لنا !.. يحب ان فسكه بقوة الأيدي » لكي ندافم به عن دولتنا البروليتاريا 
ما دام لا بزال يوجد عندنا أعداء » ولا بزالون ېجمون علينا » ويهددوننا » 
إلا ان هذا لا يعنى بأن هذا الحال سكون دابا ... الاشتراكية ستنتصی في 
جيم البلدان - لا شك ف هذا - وأخوة الشموب ستکون معلنة :وعففة في 
كل العام » ولا حاجة بنا الى السيف ! انه ليس رمزنا » . 

وعاد لننین قول : 

« يحب علبنا ان نبعد السيف من شعار دولتنا الاشتر تراكىة . 0 
مادي بدقة حذفه :5 علف باعار: تسه ENS‏ آهامش آ 3 
لاشعار ! . ووفع على الر سم 6 !... 

وشعار الدولة لمهورية روسبا الاشتراكية الاتحادية أقر في اول بداية عام 
۸ . 

من قصة الشعار هذه » ومن أحاديث لننین عن السف ورفضه ان يكون 
شعار الجهورية الوليدة يتبين لنا بوضوح أصالة مشاعره نحو السلام وكراهيته 
للحروب إلا دفاعا عن المبدأ والوطن .. کا يؤكد حدیثه هذا ايانه العمسق 
بأخوة ابناء الشعوب وعدم حاجتمم للحروب مق ما ظلاتهم الاشتراكبة . 

وسنلتقي كثيراً فبا بعد بهذا الرجل الفذ . 

وخرجت من ضريح لمنين لأتطلع الى الكرملين» هذا البناء التاريخي الذي 
كان مقرا للقياصرة » ايام أبجادهم وبذخهم وترفهم » ثم صار مقراً لمجلس 
الأعلى للاتحاد السوفماتي وحکومته» وعلى سوره مقبرة العظماء من ابناء الشمب 
الذين كان هم أثر في حياة هذا الشعب , 


1۷ 


كان الكرملين عندما كان بسکنه القباصرة - وقد بنوه منذ ثمانية قرون 
بناء خشباً عظیما» ومنذ قرنين بني بالحجر على وضعه الحالي - و كنت أتطلع 
اليه من أعلى الى أسفل » ومن كل جوانبه التي تواجهني » فنتدی ل تاريخ 
حاقل وعظات وعبر .. فقد كان للقساصرة شه شان وأي شات » وما کات 
يدور في خلدم قط ان الشعب سوف یسلبه منهم يوما ما » ويكون مقراً 
لحكومة من العمال والفلاحين الذين كانوا جرد خدم لهم ! 

كان صف الزوار الطويل الذي أتم طوافه عرقد ليئين بزحف بنفس البطء 
عل جانب سور الکرملین حبث مشا الرجال الأفذاة الذين أريد تکریهم 
بدفنهم في هذا الکان التاريخي . وکانت آنظارنا مشدودة الى أدنى السور 


۱۸ 


حدث وضعت عليه و تحمل اسم کل دوين مورا لتاريحه ¢ وتحت كل 
لوحة كنا نرى ازهاراً بانعة غضة وضعها على القبر المعحبون به من الطائفين 
بالسور تحية وتقديراً “< مخل قبر واحد من باقات الزهور » وكان مرافقونا 
يشيرون الى مقابر المشاهير كما دنونا منهم » وقال مرافقي وهو يشير الى لوحة 
قبر : ستالين ! ونظرت المه في أمى » كان هناك زهر غض تحت اللوحة . 
لقد كان المفروض ان ده هناك مع لمنين في ححره واحدة » کا فعلوا به 
اولا » ثم نزلوا به درحات فحاؤًا به هنا . لقد صارت ( الستالينية ) مذها 
ف اک ددل على القسوة والجبروت والتفرد . 

وقد مررت قبله بلحظات بقبر الكاتب العظم مکسم جوري الصديق 
ام للسنین 6 وقلت ف نفسي : لقد تساو مرقداً واختلفا أثراً | وا وبح 

و عند مرقد جوري تد كرت قواته المشوورة عن الثوريين الروس : 

م۸ ظاهرة لا اعرف مشلا من حمث جمالهم الروحي»وفوة حبهم للعال ». 

وقال هوّر حوه : ان حماته كلها كانت مرتبطة مع الجر کة الهرو لستارية ¢ 
وكان على صله شخصية وونقة دعد د کر من الثوار البارزين ف انامه ٠‏ 

ول تكن رواية « الأم » التي ترجمت الى اكثر لغات العالم » وحفلت يها 
مکتیتنا العربية » إلا سيرة حباة الثوري الرومي ( ببوتر زالوموف ) وأمه 
اللذین كان يعرفها شخصياء وكان صديقاً هما » وقالوا انه ظل وفيا لما» حفياً 
دصد افتپا حت فاری الحماة عام ۹ وقد ولد جوري سنهة ۸ - 

ومن اعماق قلي حببت الکاتب القصصي العظم ۱ مکسم جوري ( الدي 
صار مدرسة في فن القصة يتقفى اثرها كبار کناب القصة في شت انحاء العالم. 
له نهاية او بداية » فمو متصل ابدا » حاشد ابداً » منذ الصباح الباكر » ولا 


1۹ ايام في الاتحاد السوفياقي « ٤‏ > 


جانب من جدار القبرة 


تحسين اننا نطوف عقبرة موحشة يقبض النفس مرآها » ونضیق ذرعاً پا » 
فقد حف" الکان بالزهر والشحر » وغاب منظر الارض حت مسال سندمی 
اخضر » والجو لطيف منعش » وقد انتشرت اشحار ( الموکا ) فى كل بقعة » 
وهي الشحرة الق يرفعها المسبحيون في عبد البلاد » جميلة النظر 6 لا ترتفع 
كثيراً عن قامة الانسان » ومذا اللوع منها الذي زرع في الکرملین جيء به 
من سبریا > ویمد" من اروع اشجار ( الوك ) في العام . 

کان امامي في الصف رحل روسي لمله في الحلقة السادسة من مره بعرج 


فى مشته حتى تقو س حاننه الاعن » وكان محمل بان ندیه باقة صغيرة من 


۵ ۰ 


الزهر » تتکوآن على وحه التحديد من زهرتن فقط » كان يضما الى صدره 
حانيا » و كنت آرقبه اهام لأرى ماذا بريد بهذه الباقة الصغيرة من الزهر > 
وظل بزحف مع الزاحفن » ويفم باقته في حنو؛ وقال مرافقي : امامك قبر 
( غاغارن ) بطل الفضاء العروف» وما کدنا ندنو من قبر قاهر الفضاء » حى 
رأيت الرجل الاعرج ينفلت من الصف ويقف 8 القبر وقد خلع قبعته ثم 
انحنى في خشوع بالغ ووضع الزهرتين على القبر . ثم انتصب واقفا كالتمثال 
وكأنه لا يشكو العرج راض اتد ورف ود هاعد هرات تعبيراً عن 
تقديره البالغ للبطل الصريع » ثم عاد لاصف ليكل رحلته وقد بدا عليه 
الصفاء النفسي » لانه أدى واجب التكرم للبطل الصريع . 

صورة حمة ناطقة ثرت فى تمن تأثرا ll‏ وأكدت ل مایکنه هذا 
الشعب من ولاء صادق و محبة اکيدة لكل الذين علوا لرفعته . 

ود کرت ف ا ارطالنا الذين فدوا وطننا بارو احمم 0 كيف نسيناهم 
وتنكرنا لهم ولد کرام . 

وطافت بذهنی - كمثل هذا الجحود النکر - صورة المطل عد الفضل 
الاظ » الذي ظل وحده » في مدينة الرطوم » جدفعه غارب فرقة انکلة 
كاملة بوما کاملا» وم یستطیعوا ان ینالوه» وقد اردی العشرات منهم عفرده» 
إلا بعد ان هدموا :عليه مسی الستشفی الذي كان يعتصم به »© فات تحت 
الانقاض » وذكرت اسرة هذا البطل الذي لو كان في بلد آخر یقدار البطولة 
والتضحية لكان له في كل بلد تثال » ولعاشت أسرته أهنأ عيش » ولكن 
زوجة هذا البطل تعيش يننا البوم وهي 3 تسم « الكسرة » لتجد القوت 
الضروري > ومع هذا فنحن نتحدث عن 3 والفداء . 

فيا ايها الرجل الاعرج عند سور الکرملین الذي زحف على رجلنه ست 
ساعات متوالية » رغم عرجه » ليحد فرصة وضع زهرتین غضتین على قبر 
( غاغارین ) » لقد اهديتني صورة رائعة للوفاء وتقدير البطولة . 


۱ 


مول في محف لبنی 


لامرة الثالثة خلال المومين الاولن آعس الساحة المراء الواقعة امام 
الکرملین لأرى هذه الصفوف الطوية المتزاحمة تزحف في بطء نو ضريح 
لمنين لتلقي نظرة عليه » لقد صار المنظر مألوفا لدي" » وقد تکرر بعد ذلك 
طوال ابام وجودي في موسكو . 

وف هذه المرة نعبر الساحة المراء ونحن نتطلع الى بناء الکرملین التاريخي 
في طريقنا الى متحف لينين .. ألم اقل لک ان الشعب السوفباتي تعلق بلينين 
الى درجة تقارب التقديس ؟ نما من مكان مخلو من صورته او تثاله . 

وهذا المتحف الدي يضم كل شيء عن حماة لین منذ طفولته حى انتصار 
ٹورته وتأسيس حکومته وما بعدها » يقع في قلب موسكو ويعد من أهم 
التاحف التاريخية في الاتحاد السوفاتي » وهو ايضاً مزدحم بالزوار طوال 
الساعات التي بظل فيها مفتوحا . 

والمتحف » بناء ضخم یتکون من عدة طوابق » وكل طابق محتوي على 
العديد من الغرف » وكل غرفة تضم العشرات من الصور والتّاثيل والصحف 
والكتب والاوراق التى كان من العسير علينا ان نقف عندها جميعا * فکنا غر 
عل عضا رورا عار امش فا پا غا تو ما فقا دن رما 


وك 


موحزة عن محتوباتها » ويقسرنا بعضها لأهميته التاريخية او اروعته الفنية لكي 
نقف ملما نتأمله - وكا ذكرت فقد فم التحف كل شيء عن حياة لمنين » 
ومن غير الستطاع ان اقدم هنا صوره لكل ما شهدت ) ولكني سأقدم عرضاً 
۳ لام ما انطبيع 0 في نفسي . 

كارك لسنین طالما متازاً ¢ تسرد يذلك شهادته المدرسية الي وضعت ي 
الذهة الي منحما دسلب امسازه المدرسي ٤‏ وكان ايضاً طا ثورياً فإنه ما 

كاد يلتحق مجامعة قازانما على نهر الفول جا » حتی ألقي علبه القبض وأودع 
السحن وكان في الثامنة عشر من عمره » وقد علقت على الجدار صورته وهو 
وهو ف السحن ان ددرس وحده ون محتاز الامتحان تصوره متازرة 2 وق 
وما تزال کا تر کپا . 


وهناك صورء رائعة له وهو ببذل اولی محاولاته في تدریس الار کسة 
يتحدث في حماس بالغ تشرد به تقاطبع وجبه التي أجاد الفنان رسمها معبراً 
عن مدى انفعاله وإعانه ما كان يلقبه . 


وفي حجرة ملاصقة شهدنا مموعة الكتب التي قرأها لنين أثناء دراسته » 
ومحانمپا لوحة تحمل اول کتاب ألفه عن الاشتراكية» وصورة ضخمة مع اول 
انصاره في الرحلة المسكرة للثورة الاولی في اول تنظم قام به لمنين وقد قتل 
عدد متهم بعد احکام الرقابة على نشاطهم من‌قبل البولیس -بولیس القباصرت.- 
وصورة اخری ضخمة البنین عندما اعتقل للمرة الثائية في بیترغراد عام۱۸۹۵ 
عندما کون اول منظمة عمالية في تلك الدينة وساها « اتاد النضال من 
احل تحر بر طبقة العیال » . 


ون 


في نشر التفكير الاشترای بن العیال و الوظفن والفلاحین وهحومه على 
حكومة القماصرة و الاقطاعبین > وقد رأدنا نموذجا دققاً للمتزل الصغير الذی 
احتواه في المنفى في سيريا . ۱ 
وف المنفى » في هذا التزل الصغير » كان ينتظر قدوم تلك الفتاة الحاهدة 
التي قبلت الزواج منه في منفاه - تاديحدا كرويسكايا ‏ فسافرت الى سيريا 
وتزوحته هناك وظلت تعمل معه وتشد من ا وتواجه معصه الممارك الى 
وتاه فی عليه سق اتم ۶ ان سدع رة ازع نة عات 
مدی ۱۲ عاما بعد وفاته وکانت من اعضاء اطزب الشوعی الناضلن » وقد 
الق افد كتابا وا اا عن التورة ا و لیف رال 


ومن سيريا نفي خارج روسيا ونقل الى الانبا > وني إحدى الحجرات 
شبدتا اول صورة اصلية الحريدة « اسكرا » - أي الشمراره - الق اصدرها 
فق الانا لالز وسبک نمی هتاف عده منؤاف رانك هسده امريد 
رب سرا ال داخل روسا » وقد وجدنا (حدی « الشنط » الق کانت 
رب Ed‏ يقد مش شا ری ان NES‏ 
تبدو عادية الظپر من الداخل والخارج !. ولعل هذا الاسلوب السبري الذي 
كان يعمل به لينين وأنصاره في البداية هو الدرسة الاولی التي استمد منها 
الشوعبون في كل مكان اساليب عملهم السري ! 

ويحانب الجريدة» على الجدار صورة كبيرة لحرريها السبعة يتوسطهم لينين 
وزوجته التي كانت تعاون في التحرير ! 

و إحدى الحجرات رأينا مدفأتين وها من بقايا المنزل الذي كان بسکنه 
لينين في للدن عندما هاجر الها » أهدتها الحكومة الانجليزية لروسيا > 
والمدفأتان هما كل ما بقى من المنزل الذى كان يقطنه فى لندن بعد ان هدمته 
لارا الالانه ق الت الا ۱ 
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كا آهدت حكومة الانبا الشرقية فيعام ۱۹۱۷ ما کینات الطباعة التي كان 
يطبع عليها لينين وأعوانه جريدة « شراره » السرية » وما تزال الا کینات 
ف المتحف على نفس االة التي كانت علمها . 

ولا كان لین من هواة لعبة الشطرنج » فقد ذم المتحف الشطرنج الذي 
كان بباری به هواة هذه اللعبة .. ولکن مبلا » فان لين وهو عارس 
هوايته في الكت » ستغلبها ابضا لتحققى آهدافه الساسية » فتحت رقعة 
الشطرنج العادية الظهر صنع ۳۳ رتا يضم فده بعض اعداد حریدته السرية. 
الشراره ! أل اقل انه الدرسة الاولی للنشاط الشبوعي السري ؟ 

ودخلنا قاعة ضخمة تحتوي على كل ما بتعاتی بالثورة الروسية الاولى ضد 
الحم القيصري التي نشبت عام ۱۹۰۵ » وقد افلح الفنانون الروس العظام في 
تسجمل كل مظاهر هذه الثورة وانفعالاتها في رسوم معبرة رائعة للغاية » محال 
ان يصور روعتها هذا القلم . 

ففي اول القاعة صورة كبيرة رائعة » لمظاهرة ضخمة تضم جموع العیال 
والوظفین» وقد احتشدوا امام قصر القبصر - الکرملن - يطالءون بتحسين 
اوضاعمم الادية » وأغضب القرصر هذا التظاهر وهذا الطلب » فأمر جنوده 
باطلاق الرصاص علبهم » وتطاير الرصاص يحصد التظاهرین الذين کانوا بقيادة 
قسدس رومي» فقتل لفان من التظاهرن غير الجرحى الدین ۰ حصر عددم > 
وكانت هذه المذيحة حافزاً قوبا لاشعب لک بنفحر احتحاحاً !. وكانت 
النؤرة الشعبية الاوی القن وأن / رن ست القضاء عل حک القبصر إلا 
انها ملأت النفوس حقدا علمه و استعداداً لمواصلة النضال . 

ولقد أجاد الفنان الى حد مذهل‌وهو يسجل هذا المشهد التاريخي في لوحة 
كبيرة من العسير عليك ان تتخطاها ما | تقف عندها طویا . ' 


وتأتي الصور التي تعبر عن غضبة الشعب وثورته في مختلف الاوضاع » 
وترى وجوه الفلاحين والعمال تنطق بالتصمم والتضحية للقضاء على الحم 


القمصري والاقطاع > رغم ضحایا المارك التتالية والي حدئك عنپا هذه 
الصو ر المعبرة الي احتشدت على الجدران . 

ومن جمد ما شردت» الرسومات الي عبرت عن صدى الثُورة الروسمة عام 
۷ خارج روسیا » في الصين وابران وترکیا وافند ومصر » آلوات من 
الظاهر ات الشعسة أثارتها ثورة الشعب‌ااروسي‌ضد حك الاستبداد والظل‌والقهر . 

وبعد ان انتصرت حکومة القياصرة على ثورة الشمب عام ۱۹۰۵ اشاعت 
جوا رهبا من التدكمل والقبر والتقتمل » وهنا تواجهنا لوحة تارخمة تصور 
لمنين بغادر وطنه خفية وني شتاء مرعب » خوفا من القبض عليه وإعدامه » 
وقد اتجه الى سویسرا بعد ان القي القىض على عدد كبير من زملاثه الثوار 
أعدم بعضهم ونفي الآخرون الى سيريا . 

وظللنا نطوف في هذه الحجرة على المشاهد التارخدة التى سحلها الفنانون 
الوا تاریخ هذه القبة سپل التناول عن طریق هذه الصور الدققة العهرة 
التي لم تترك صغيرة او كبيرة من تحرکات الشعب لبتحرر من ذل حك القماصرة 
وحشم الاقطاع إلا وسحلها في دقة بارعة . 

ولك اکثرت من التمني في هذه القاعة التاريخية ارت لو كان لنا فنانون 
يعنون بتار نا وسحاونه مثاما سحل الفنانون الروس وثبات الشعب من احل 
تحقق العداله . 

وأعادتنا الى الحماة الانسانبة البسطة غرفة مجاورة » ضمت لوحات جملة 
للمدينة الصغيرة التي ولد فيها لينين واسعپا (سيمبيرسك) وهناك شهدنا الفرفة 
التي و كرا لذن »وهنا و ارق مره رفاو الم لمن ثم شار 
وان آسرته تشون (اولمانوف) > وقد سملت المدينة الصغيرة » بعد ان صرع 
لمنين القماصرة والإقطاع » پاسم أسرة لبنين» فپي الآن ( اولبانوفسك ) بدلا 
من الاسم القدم » تکرءا لذ کری لنین . 


كه 


والعروف انهکانت بين) صداقة قوية رغم ان جوري ل ينفم - كعضو - 
الى الحزب الشوعي » ولكنه كان يتعاطف مع الحزب » ويعحب بلمئين كل 
الاعحاب 6 ويتحاوب ممع مىادثه و نظراته ۰ 


فبه کل شىء من حماة لنين » منذ طفولته حتى لظاته الاخبرة في الحباة > 
بتعلق مهنبا بالثورة في لوحات بلغت حد الروعة . 


وما زلت اذكر ای وزميلاي السيدان بابكر جمد على وعمر الفاروق 
تسمرت اقدامنا امام لوحة رائعة ملأت جدار حائط الغرفة کله» رسمها فنان 
روسي بعد انتصار الثورة الشعبية في روسيا تمل لبنين وهو خطب في جمهرة 
من العمال من منبر في اكبر مصنم في بسترغراد الآن (لمننغراد) »برسم لهم الطط 
للوصول ولتحقيق النظام الذي يتمتع بتأیید الماهير » واللوحة الرائعة سجلت 
وجوه ستّائة عامل في ذلك الحشد » کل وجه مختلف عن الآخر » وكل وحه 
ينطى عدی انفعاله لا كان يسمع من لينين » وقيل ان الفنان الذي رسم هذه 
اللوحة الرائعة - واسمه بروتسک - قضی في رمسمها ماني سنوات» ست‌سنوات 
NONE e‏ ©( لذ اتيك TEE‏ 


واني لشدید الاسف بلي بالأصول الفنية التي تمكنني من تقدم کل هذه 
اللوحات الرائعة التي حواها هذا المرض الحافل » وقصاری ما استطيع » 
ان اسجل بقدر الستطاع الاثر النفسي الذي احدئته وأنا تنقل بینها مبهوراً. 
وفي احدی عرف المتحف > داخل ) دولاب ( زجاجي وضعت احدی 


( بدل) لین التي كان برتدیپا » وقد صنعت من تماش عادي متواضع » وقبل 


۷ 


غرفة ليئين في سمواني 


ان هذه البدلة کان برتديا فى فترة منفاه يدا عن روسيا » ومحانب البدلة 
وضع حذاءان وشنطة صغيرة وقبعة سوداء متواضعة المظهر » وكا مما كان 
دستعمله . 

محانب هذه الا ثار » لوحة ضخمة ترمز للثورة الشعسة الثانية التی حققت 
ساف القن ق ز2 ت افاضرة »© رشنا جى افتان علي اللوسة 
وقد تحققت » - اي تحققت اهداف الثورة - واللوحة تثل فلاحاً روس 
برتدي الزي العسكري ممل بندقية ويقف في صالون قصر القباصرة آمام 
مقعد القبصر » رمزا لانتصار الشعب . 

ان متحف لبنين یتکون من ۲۲ قاعة كبيرة في طابقين » امتلات کلپا 
الا ثار واللوحات والتاثيل عن لشین » ولس من الستطاع عد E‏ له و و مه 


0۸ 


رن كل ما شهدناه 2 هذه القاعات ¢ واما اكتفنت بعقد يم بعض الغادج ا 


وقد كان من بين ما استرعی انظارنا في هذا المتحف سيارة لينين الاولى 
الي كان يستعملها 2 عامي ۱ - ۱۹۲۲ “ وهي ما تزال محالنها الي كانت 
علمها تحتل ر كنا من المتحف التار خي . وقد جاء ا الى الماحف نفس سائقها 
الدى كان تعمل ممع لمنين ' حاء يقودها ف شوارع موسکو وان اللحف في 
عام +*؟١‏ وقد اعترضه البولدس واستوقفه لغرابة مظبر السيارة التي کات 
يقودها ! ثم اذن له لما عرف حقيقة هذه العربة التاريخية الشاذة المظبر » وما 
زالت و حاندمپا ۱ عحلتان ( 2 اسار ( ۱ وزلاقه ما دس تعمله الناس هناك 
ف الشماء التحمد 

كان المعرض بزخر بالزوار من الجنسين ف تلف الامار . وکان ختام 
الزبارة ان عرض علننا فى غرفة خاصة بالعرض الس.ذائي > فملم اخذ للمنين 
وهو حي » وقبل انه أخذ له خلسة » وهو يثله في مواقف عدة » فقد كان 
لبنین کا حدثونا يكره الدعاية انفسه » وقالوا انه لو علم آنذاك أرن مصوراً 
سفاثب) بلتقط له عدة مشاهد لرفض ذلك » ولامر پاعدام ما سجل عنه ! 


وقد كان الشريط السيائي يسجل الكثير من حباة لينين » بصوره وهو 
يخطب في المماهير الغفيرة الحادرة » او محلس مع بعض الرفاق > او يتنزه . 
والفيم في الاصل» صامت » لکن أنطقوه في بعض مواقفه » وكان ختام الفيم 
لبنين في لحظاته الاخيرة » في القرية التي كان يعالج فيها من إصابته - قرب 
موسکو - فقد حاول احد أعدائه اغتباله فيعام ۱۹۱۸ إذ أطلق عليه ثلاث 
رصاصات» ظل يعاني منها مدى ثلاث سنوات حيث تدهورت صحته بعدها. 
وقد سجل الفيم مشهد جنازته ممولاً على الأعناق تخرج من تلك القرية الصغيرة 
التي التمسها لحسن مناخما . وكان البرد قارسا والجليد يغمر الارض ومع ذلك 
فقد آصر" الناس على حمل النعش والسير خلفه على أرجلهم لمسافة طويلة » من 


0۹ 


القرية حى موا سكو ¢ وكانت درحة البروده ثلائین تحت الصفر 01 وظل" ف 
التابوت اربعة ايام وليلة في مركز النقابات » والشعب عر" به مودعا م ينقطع 
سبله لحظة . وعلى التابوت أكاليل عديدة منها اكليل صديقه الكاتب العظم 
مكسم غوري » وقد كتب عليه « لصديقي من غوركي » » وكانت أعلام 
الحداد السوداء علا الغرفة وتحمط «التابوت . 


وفي غرفة مجاورة لصالة العرض السيذائي كارت هناك نموذج دقيقى لقبرة 
لمنين المؤقتة - قبل نقله لضريحه الالي - وهي من الخشب اسل. وفي غرفة 


في بطء » وتحمط بها من كل الجدران الاربعة مولفات لین الق ”طبعت فى 
۹ لغة » وضعت كلما في هذه الفرفة في دوالسب زجاجية ا ق 
رأيت بعضپا باحروف العرببة » والكرة الارضية التى تتوسط مؤلفات لمنين 
ترمز الى ان تعالىمه وأفكارة قد انتشرت نی کل آنحاء العالم . 


ان متحف لمنين قد اء ف عام ٩‏ وقد زاره مند إنشائه حتى 
هذا العام ( ايار - مایر - ۱۹۹۸ ) اكثر من ثلاثين ملبون زائر من الاتحاد 
السوشاق وخارجه . وانه للد باحتشاد الزوار واحتفامم للقیمة التارمخية 
والفنة الق تتحیی في کل قطعة من محتوياته » وهو سحل حافل لتاریخ رجل 
من أعلام التاریخ الانساني . 


٠ 


مع ررار القضاء ف امرض 


ما زلت أكتب عن !امنا فى موسکو قمل ان ننتقل منها الى المبوريات 
الاخری . وموسکو يسكنها لیوم قرابة سبعة ملايين ونصف ال لبون من 
الشر» وتعتبر من حمث تعداد السکان خامس مدينة في العام » وحتل مساحة 
تقدار بنحو سبعائة كبلومتر مربع ویقولون انها بنیت في القرن الثاني عشر > 
و تکن عاصةء لروسا طوال عبود القماصرة > كانت العاصمة بطر سيرخ ¢ 
ولکن القباصرة کانوا بعتبرون موسکو العاصة الثانية لدو لتهم > وحضرون 
البپا في آشپر معينة من السنة » وقد بنوا قصر الكرملين - منذ ثاننة قرون 
لبکون مقراً هم عندما یقضون ایامپم في موسکو » ول تتحول موسکو الى 
عاصة لروسا إلا بعد انتصار البلاشفة بقيادة امنين في ثورة تشرن الاول 
( اكتوير ) الاشتراكية عام ۱۹۱۷ . 

كان في برنامج زباراتنا في يومنا الشاني لوسکو ان نذهب الى معرض 
المنجزات الاقتصادية للاتحاد السوفياتي» الذي يفم" ۷۸ جناحاً مختلفا» والهدف 
من هذا المعرض نشسر التحارب العاسة وإدخالها لدى جماهير العمال والفلاحين 
للاستفادة منها في حماتهم اليومية » ولبوفر لكل منهم التجربة العاممة التي 
تساعده على وفرة الانتاج . 


5١ 


وفي الواقم اننا آیغا ذمبنا وجدنا الاستفادة من التجربة العامية اساس کل 
عمل » نما من عمل إلا وله أسس عامبة سليمة يقوم عليها ويسير على هدبا » 
فلا جال للارتحال » ولا ابتداء لعمل بغير خطة مدروسة . 


وقبل ان ندخل ساحة هذا المعرض الذي يشغل مساحة كبيرة تجعله 
آشه عدينة صغيرة» كان امامنا عل شارع أفق بفضي لامعرض مباشرة» قاثيل 
ضخمة سم رواد الفضاء من ابناء الشمب السوفياتي . ألم أقل ان هذا الشعب 
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يحب الذين يعملون من اجل رفعته ويكرههم أحياء وأمواتاً ؟ فبذه التاثيل 
الشاخة لكل رواد الفضاء» أقيمت للأحياء منم والأموات معا . وقد قامت 
يحانيهم مسلة طويلة في أعلاها صاروخ متحه للفضاء » وقد صنعت من نفس 
الواد الي‌تصنم منها صواريخ الفضاء والي لا ينال منها البلى»والمسلة والصاروخ 
رمز لتصمم السوفيات على اقتحام الفضاء ا ي غاية عکن ان بصل الما 
العم !.. 


و دعد ان شاهد تا غاشسل رواد الفضاء 6 انا الى ا معرض وقد ان على 
واحبته ( بوابة ) ضخمة عالية؛ عليها صورة رائعة في ححم الواجبة الضخمة 
لرمز السوفضات المروف : عامل » وفلاح حمل سنابل القمح تأ كيدا للتعاون 


بين العال و الفلاحین لتحقيى وفرة الانتاج بشقبه الصناعي والزراعي . 


والعرض اساسا مقام 2 حددقة و اسعهة برتادها الناس للترويح. في ساعات 
الفراغ » ولیس من السهل الطواف على كل آجذحته الکثبرة التعددة اوانب» 
ضحمة سمح لاه مور باصط. اده منہا ¢ زد دتوالد فپ بکثرة ¢ وقد شهدت 
التي ضما المعرض !.. كا قام محانبپا مطعم لا يقدم لزواره غير ألوان طعام 
من السمك فقط.. کا سهدت حيرات اخرى لرباضة التجديف» والشاب علا 
يستمتم بهذه الرياضة الحببة . 


وهناك أجنحة للتبغ.» وأخرى لألوان من الخور » والفاكبة والخضر » 
و کثر من الانتاج الزراعي » وهناك اشجار يحرون علا تجارب معينة حى 
لا تتعری أعضاؤها من الاوراق في فصل الشتاء. ا يحدث الآن لجيع الاشجار 
في الاتحاد السوفاتی اذ تبدو في الشتاء کالعصی مردة من الاوراق تمام] » 
رقو فق رش راخ کرو وفع شارب له "یمین انالك 


والثفط .. الخ. 3 
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أكذب ان قلت انني استطیم ان اعطي صورة متكاملة هذا العرض 
العامي العظم » فاني ‏ أطف عليه كل لأن ذلك بستوجب التردد عليه لأيام 
عديدة » وهذا مالم یتسم له وفتنا 8 

ولکنا اتجہنا الى جناح هام» اقم في منتصف ساحة العرض» وهو الجناح 
الذي خصص لعرض التجارب الق تمت حتى الان فى مجال ريادة الفضاء . 


وقدل ان ندخل هذا الجناح رأينا امامه سفيئة فضاء ضخمة ارتفاعما 
للفضاء » فوقفنا نتأملیا ونطوف حوفا مكبرين ما وصل اليه العلم من تقدم » 
وما بلغه بعض الناس من الشجاعة الخارقة » کپذا الفتی غاغارین الذي لد 
|سیه ف التاريخ ۰ 

وقال مرافقونا ¢ وم دشر حون لنا دعص احبزة دده السفمنة الفضائية 
الضخمة » ون نتأمل اجپزة التحرك فيها » قالوا : ان قوة محركاتها تبلغ 
عش ر بن ملون حصان ۰ 
طافت بالفضاء منذ اول محاولة حتی آخر محاولة ني ذلك التاریخ . 


لقد مهرنا العم والله | وطفت حول هذه الخترعات ف خشوع بالغ تکرعا 
للعقل البشري الذي صنم هذه المعجزات » وتمجيداً الإله الخالق الذي وهب 
الانسان هذا العقل . 
عام ۱۹۵۷ 2 وقد بدا صغيراً ودققا محانب الاثمار الاخرى التى امتدت في 
صفوف متراصة بعده » تؤكد للزائر مدى التقدم الرائع الذي أحرزه العم في 
انتصاره على الفضاء في سنوات قصيرة » تبدو ضئلة حقا حانب خطوات هذا 
التقدم العامي السریم البادي أمامك مثلا في هذه الا مار والصواریخ التي 
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ما فتئت تحتاز مرحلة بعد مرحلة في ارتماد الفضاء حتى حطت اخيراً على 
سطح القمر » وما تزال تعمل لامزید من الانتصار . 

ويحانب هذا القمر الاول » وضع القمر الثاني » بوضعه الطبيعي » وفي 
داخله قبعت الكلبة « لايكا » في حجمما وشکلپا الطبيعيين تنظر اليك بعينين 
لکائن حي برود الفضاء ْم دعود سالا !.. 

لقد صنم الفنانون السوفيات لايكا اخری حبة تخليداً لتلك التي وهبت 
العا اول تجربة حبة في عام الفضاء .. كانت لایکا الفنانين قابعة داخل رها 
ترسل نظرات كلها زهو" وبطر وهي تحدى ف الزوار من داخل القمر الذي 
كان يقلبا ! 

ففي تشرین الثاني ( نوفبر ) عام ۱۹۵۷ ارسل العاماء السوفبات الكلبة 
لايكا الى الفضاء وزو دوا مركيبتها بالآلات العامية الدقيقة لسبر غور الفضاء 
ومعرفة الحالة الطبيعية والنفسية والمؤثرات الق تطرأ على الحماة البشرية خلال 
السفر للفضاء . 

وقد عادت لابکا من رحلتها الفضائية مزودة بالمعلومات الق مكنت العاماء 
من معرفة الكثير عن نتائج ارسال كائن حي للفضاء » وقد ات هذه المعرفة 
التي تمت عن طریق لايكا الى فتح مجالات واسعة للانسان لريادة الفضاء .. لک 
أسدت لايكا للعلم ولامعرفة !.. 

وسيذكر التاريخ دائمًا كاما انتصر الانسان في ريادة الفضاء » الكلبة لايكا 


العربي الاسان ( يوري ) الذي عاش فترة في اسوان وقرى صصد مصر » ابان 
بناء المرحلة الاولى من السد العالي » فاكتسبت لفته العربية التي درسها في 


ايام في الاتحاد السوفياتي « ه > 


معد الدر اسات الشم قدة ف موو همده اللبحة المصرية الصعمدية الحسة ۱ 
واکتسدت ايضاً حلاوة النكتة المصرية الساخرة المارعة » مما جعل مرافقته 
لنا مصدر غبطة وبهحة .. وما ظنك برفنق روسي عربي مصري !.. 


قادني يوري الى مر كبة الفضاء التي حملت الفتاة الشجاعة ( فالنتینا  )‏ وکان 
تثالها الضخم يتقدم قاثیل رواد الفضاء امام ساحة العرض . وحتى لفالنتينا 
ان تخلد» فقد بهرت العام شحاعتها الخارقة» وها هي مر كبة الفضاء التي بهرت 
بها العام تقبع امامي بکل أجبزتها العامبة الدقيقة تحدث زوار العرض عن 
تقدم العم وشّحاعة فالنتينا !.. 


وهناك في صف طويل عدد كبير من الاقار والصواریخ التي أرسلت 
لفضاء لتقوم بتحارب عامية في البحث والتعرف الى أحواء الفضاء والتأثيرات 
احتلفة » وقد أت هذه الاقار دورها بدقة متناهية » مكنت العاماء بعدها 
من أرسال الانسان للفضاء . 


ووقفت خشاك فق العرض شاطة سلسلة آقار ( مونا ) الى أرسلت للقمر 
في فتدات » محملة بأجهزة دقيقة تحيب على تساؤلات العاماء في محاولاتهم لانزال 
كائن حي على سطح القمر » وقد وقفنا طويلاً عند مونا رقم (4) وهي التي 
نزلت على سطح القمر » ومن هناك اخذت ترسل من خلال الأجبزة العامة التي 
ز'و”دت بها » المعلومات الدقيقة عن كل ما أراد العاماء السوفيات معرفته عن 
سطح القمر » وقد كان جباز التلفزبون الذي استعملته مونا )٩(‏ في هذه الرحلة 
الفريدة و تخود بداخلہا عندما وقفنا نتأملمها » كا كانت تحمل كامل أجبزعا 
التي حطت بها على سطح القمر . 


نفس الملابسس الي كان يرتدبها عند رحلته للفضاء» وکان حمل على ظهره المظلة 
التي‌هبط بها على سطح الارض من ارتفاع سبعة کیلومترات» وقد هبط پسلام» 
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كا كان يحمل على ظهره ایض بعض الاجپزة للارسال و ( شنطة ) پا طعام 
وماء في حال هبوطه في مکان غير مأهول . 

لن بنسی الما شجاعة هذا الفق ذي السبعة والعشرین عاماً . حدئونا انه 
ولد في البوم التاسع من شهر آذار ( مارس ) عام ۱٩۳4‏ من أب مزارع 
تعاوني » وشهد في طفولته الغزو النازي للاتحاد السوفباتي > ورأى پعننه 
مصرع شقبقه الذي شنقه النازيون على شجرة تفاح !.. وكان يتذكر دموع 
والدته » وكان هو - عند حدوث هذه المأساة ‏ فى الرابعة من عمره . 

في الدرسة كان يحب دروس اطساب و الطسعة 6 وکان بقصی حل وفته 
في العمل . 

في عام 1۹0۱ أ كل تعلمه 2 مدرسة عد ینه لو بر تس قرب موا سكو 6 م 
التحى عدرسة صناعبة نال منها درحة الشرف سنة ۱۹۵۵ . 

كانت امنيته ان يصبح طباراً » وتحققت امنيته هذه إذ التحق بمدرسة 
الطيران عدرنة اورنبورج » وأصبح طباراً ملد عام ۱۹۰۷ 6 ونال عضوية 
الحزب الشوعي عام ۹۰ > وكان من الطيارين ن المتازن اد تال المرتىة تىة الاولى 
لشپادة الطبر ان ۰ 

كان مولع بالطبيعة وبالألعاب الرياضية والوسیقی ودراسة الآداب وفن 
العام » وتتبع العام كله في إعجاب فائق انباء رحلة غاغارين الفضائية على 
السفينة ( فوستوك ) - الشرق - التي بدأت يوم ١١‏ نيسان ( ايريل ) عام 
TT‏ اه را ستقيل عند عودته استقمالاً ریا 
وشعسا نادراً 3 


وروع العام بأسره وهو يسمع اتباء ذعنه عمه اد توفي في حادث طائرة موّسف 
اثناء تمريناته » وذلك في عام ١951‏ . 
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ترك دعد ه روحنه فالنتمنا 34 وهى غير رائدة الفضاء العروفة - وا هنه 
طفلتان : بالينا وقالينا . نعم » لن ينسى العام قط هذا الفق الجسور . 


وشهدنا ايضا الجهاز الضخم الذي رن عليه رجال الفضاء قبل ان يبدأوا 
رحلاتهم الخطيرة 6 وف هذا الجباز الذي كان تعمل امام الزو ار » بواحه رحل 
الفضاء كل ما يلاقمه على سفيذته » كل الصعاب التي تواجبه في رحلته الفضائية 
لمتعود على التغلب علا . 

كا يضم المعرض في (فترينة ) زجاجية طويلة جميع قطع الملابس التي يرتديها 
رجال الفضاء في رحلاتهم تلك » وهي ملایس أعدت وصمت لما يلاثم الجو 
عند انعدام الوزن » وهي کلپا من قطن كماوي مخصوص لا ينفذ منه الحواء » 
حق الارجل خصصت لها احذية من هذا القطن الكماوي الذي لا ينفذ 
منه الهواء ۳ 

كان هذا الناح من العرض حاشداً بالزوار من الجنسين » وأكثرهم من 
السوفيات انفسهم » ولعلوم يفاخرون ويباهون يما وصلوا اليه من انتصارات 
رائعة في عالم الفضاء » جعلت الدول الكبرى تعترف لهم بهذا السبق وتقفوا 
خطام في هذا الجال . 

لقد أتاح لنا هذا المعرض ان نشهد تطور اجبزة الفضاء منذ فترة الاختمار 
العامي للأجواء عن طريق الاققار والصواريخ » حتى آخر قمر أطلق . 

ولا شك مطلفاً في ان الزائر لهذا العرض بعد سنوات قلائل سحد فبه 
التكرم والتخليد للأبطال الذين قروا الفضاء والذي تراه في اكثر من مكان 


وارقيوا معحزات العام ف رلاد السوفات ¢ انهم هنا ود اخضعوا كل شيء 
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للعل » ففي هذا العرض - الذي لم نستطم ان نطوف بکل جوانبه مکتفین 
بالجانب الذي عثلمنحزات‌السوفمات في مجال الفضاء - في هذا العرض يتجلى 
مدى إخضاع كل الثروات البشرية والطبيعية والحيوانية للعلم ليبحث وينقب 
ويكتشف سعياً وراء رفع مستوى الافتساج » وليضيفوا جدي دا میتکرا 
دضاعف من إثراء حماة الانسان . 


ومره اخری ¢ ارقبوا منحزات العم في بلاد السوفنات ۰ 


غواطر 6 العام بى, الى امنهر اد 


نا حولة واسعة فى مديئة موسكو قل أن نفادرها الى لمنتغراد»العاصمة 
EN‏ عرب المامر 6 وراعتنآق موس کر فسنه آنبازات 
الحديثة الشاهقة » وكلما بنست في العبد الاخبر وهي تختلف كثيراً عن مباني 
موسکو القدعة » وقد اخبرنا مرافقونا ان اكثر هذه العمارات خصصت السکن 
من قبل الدولة بأجر زهند » وعحبت عندما عامت ان الدولة تمهيء فرص 
السکن لثلاثمائة اسرة وبا في مدينة موسکو وحدها ! وقد زال عحی 
عندما أخبرت ان هذه الساکن تدنيها المصائم > وليس بأيدي العبال کا رت 
هنا » فالصنم الخاص ما » يرج جدار الغرفة كاملا » حتى اذا اکتملت 
الجدران » ضت الى بعضبا » وحاء السقف جاهزاً من المصنع ایضاً وركب 
علا > کل هذا ف سويعات ! 

وأضاف مرافقي في لبننفراد الى هذه العلومات عن الصانم التي تخرج 
الساکن في سویعات» ان مائة شقة يتم صنعبا في ااصنم في مدی ثلائة اسایسع 
فقط ! وتکون صالحة للسکن فى صورة نهائية » بعد أن تبني منها مارة 
شاهقة في فترة أقصاها ثلاثة أشهر وقد تنقص ! ۱ 


وتحسرت على عملمات المناء عندنا بطريقتها البدائية والعیال يحملون « المونة 
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والطوب » على اکتافمم مابطین وصاعدن » والبناؤن قد اعتلوا الجدار يبنونه 
« مدماكا بعد مدماك » » والجهد والزمن الذي سذلونه حتى يتم يناء النزل 
الواحد في عدة أشبر وربا لاکثر من سنة حسب الاستطاعة ! 
لقد أزال العلم احدیث هذا العناء » وتخرج الآن النازل جداراً جداراً من 
الصنم جاهزة لبم بناء مائة شقة - والشقة تتکوان من عدة غرف وملحقات 
في مدی ثلائة اسابسم» ولهذا آمکن للدولة ان تبيء السکن المناسب لثلامائة 
اسرة يوميا في موسکو وحدها وتفعل ما يقرب من هذا کل المپوریات 
السوفياتية لتوفیر السکن ان م في حاحة البه بأجر شپري يسير . 
ولن بستطیم » الق في الحصول على منزل لاسرته على حسابه الخاص » 
يشتريه من الدولة وبرفم الثمن على اقساط اذا شاء ویکون ملكا خاصا له » 
ينتفع به كا ينتفع كل صاحب ملك علکه في ساثر الملاد» مثاما محتی له امتلاك 
سارة خاصة اذا كان يستطبع شراءها » ولا يستوردون سبارات من خارج 
الاتحاد السوفياتي » فكل سساراتهم هي من صنعهم » ومنها ما يصدر للخارج» 
ولدينا في السودان نماذج منها معروفة . 
ووقفنا ملا عند طوافنا موسكو على جامعتها الحديثة الضخمة الفخمة 
البنبان » وال ضاعف من روعتپا ان عدداً ضخما من شاب موسكو تطوع 
للمناء حتى أنحزوها رائعة شاخة » وقد كافأت الدولة اولئك الشبان أن 
آتاحت هم فرص التعلم كل وفق مستواه ورعتهم رعاية خاصة . 
وجامعة موسکو تضم الوم خمسة وعشرين الف طالب وطالبة » وأثلج 
صدري ان ثانائة طالب سوداني بدرسون البوم في جامعات الاتحاد السوفياتي 
وأن جامعة موسکو الشاخة تضم عدداً كبيراً منیم » والبقبة تضمهم جامعتا 
لننفراد» و کسف عاصة جپورية او كرانيا » يا عاست ان الف طالب سوداني 
آخرون بدرسون البوم في دول العسکر الاشترا کي الشرقبة» وقد لقست عدداً 
منهم وتقصيت منهم احوالهم فبدا لي انهم سعداء في هذا ا مجتمع الجديد » فهم 
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يعاملون باحترام فائق » وليس هناك عقدة (آلوان) کا في بعض البلاد الاخری 
وف الاحعاد السوفياتي نحو الخسة والثلاثين حامعة » او تزيد » ففي کل 


عاصة مور به قوصة جامعة 5 


وجامعة موسكو تقم على ضفاف نهر موسکو مباشرة ما بزيد من جمال 
مظهرها » مثاما تقع جامعة الخرطوم على ضفاف نهر الثيل الخالد . 

اخترنا لرحلتنا الى لمننغراد القطار بدلا من الطائرة » لأن ذلك عکننا من 
التعرف الى معام الارض والبلاد » وبالرغم من ان القطار الذي اقلنا غادر 
موسکو في منتصف لسل الاحد ووضل بنا لمننغراد في الساعة الثامنة من 
صباح الاثنين » إلا آننا مكنا من مشاهدة الكثير من معام الطريق » وأكثر 
ما لفت نظري بصورة دائّة الخضرة الي تكسو وحه الارض » فلم تقابلنا قط 
بقعة جرداء » كا ان منظر الغابات ذات الاشحار السامقة العالية | يغب عنا 
أبداً » أما عناية السكان » والبلديات بالحدائق التي تضم ألوان] بهجة من الزهر 
والورد » تحدث عنپا ولا حرج » وما من محطة للقطار وقفنا بها وكانت خالة 
من حدائق الزهر البهیج » والاشجار الباسقة . 

و كنت اظن ان القطارات في الاتحاد السوفياتي من درجة واحدة » طبقاً 
لفبوم الساواة الذي بسطر على تفكيري» وربا كان الکثبرون مثلی» ولكني 
وجدته من درجتين احداهما أقل مستوی » ولكني اسهد ان الفارق بینها 
قليل » فالدرجة الاولی التي كنا يها تضم سسريرين واسعين احدها فوق الآخر 
كا هو الحال عندنا في عربات النوم » ولا يسمح لفير شخصين في الغرفة 
الواحدة وهي نظفة وجمملة وبا ماء بارد وساخن » وكل وسائل الراحة 
لمسافر. أما الدرجة الثانىة ففبها مقاعد وثيرة» مقعد لكل راکب» ومن نافلة 
القول ان اتحدث عن النظافة ومستوى الخدمة الراقي وا ايض سرائر للنوم . 


وف 


قد يكون جديداً على القارىء » کا كان 5 علنا » ان المالين الذین 
بتناولون منك حقائيك من خارج احطة حتى داخل القطار لا يتقاضون منك 
اجراً » فإنهم يأخذون اجوراً ثابتة على اداء هذا العمل » وهناك تحذير من 
اعطاء أي منهم ( بقشيش ) من قبل الركاب او اجراً على نقلیم للحقائب . 

وبالمناسة » فإنك تحد استحالة في ان تحد ( عتالاً ) او ( حمالاً ) حمل 
فل ر سا إلى ار 3۳ 1 اجه تحصن" واج 
دؤدي مثل هذا العمل ٤‏ وعلك ارك تفعل ذلك دنفسك » قلت او کثرت 
حاجماتك » ولا تفكر في البحث عن ( حال ) ! 


ون الفنادق يوجد عمال محصصون سل الحقائب من داخل السبارات 
للقادمين للفندی الى داخل الحجرة التي خصص ذم » وبالمثل عند و 6 
ينزلون بها الى السيارة التي تقله » وني كل هذا » فهم كعال السکة الحديد لا 
بأخذون منك أحرا على هذا العمل» وإغا ينالون أجراً متفقا عليه بين نقاباتهم 
وبين اجمعيات التي تدير هذه الفنادق . 


والذين تتبعوا تطبيق التجربة الاشتراكية في الاتحاد السوفياتى يعرفون انه 
لدس ۳ من علك تحارة او زراعة او مصنما او اي نوع من الاعمال لحسابه 
الخاص » فكل شىء من هذا بدار عن طريقين : اما عن طردی الدولة » او 
عن طريق الجعمات التعاونية » حتى بائم الصحف و-ائق التا كسي وبائم الباه 
المعدنية » والسحابر > وکل من يلسع ودعمل وبصنع ويزرع »> امأ هو عضو 
في جمعية معبنة تشرف على هذا النوع من العمل » والذي يكلف بيع سلعة 
او سلع ما » يأخذ اجراً شبريا على اداء عمله » ویقدر الاجر وفق ادائه » 
و ختلف كثرة وقلة » ولكن الحد الادنى لكل عامل قد حددته الدولة دستين 
روبلا شهرياً » و الروبل بعادل نحو الاربعين قرشاً في السودان» وهذا هو الد 
الادنی للأجور في کل انحاء الاتحاد السوفباتي » وقد تجد في مصنم واحد من 
کنح اجراً لا بتجاوز هذا القدر او یتحاوزه يقليل بنا تحد محانبه‌عاملا آخر 


۷ 


اکثر خبرة فنبة ويودي علا اكش تعقیدا» يبلغ أجره مائتي روبل او اکثر» 
فلس هناك مساواة في الاجور وافا هناك تحدید لاحد الادنی منبا على الندو 
الدي اوضحت . 

ول دغيب عنا ان هذا الاحر ادد انس هو کل الدخل ¢ فبناك عائد 
الارباح الذي تحققه المعية او الصنم او الزرعة » إذ يوزع جانب منه 
على الاعضاء . 

وهناك ايض حوافز زيادة الانتاج في اية مادة او سلعة » او حتى زيادة 
مستوى المسع في متحر ما » صغر او كبر » كلها “تدخل زيادة على دخول 
العاملين . 

وعندما اتحدث عن زیارتنا لإحدى كبريات الجعمات التعاونية الزراعية 
سأتناول هذا الموضوع بالتفصيل . 

ومن الواضح انه مع وجود تفاوت في الاجور»و الدخول للجمعبات الختلفة 
زراعية او تحارية او صناعمة فليس هناك اغنياء وفقراء على النحو المعروف 
لدينا » فقد تكفلت الدولة يكل ميء يقلق الانسان ويخيفه على مستقبله 
ومستقبل اسرته . 

فالأطفال منذ ان یکونوا أجنة في بطون امباتهم» تحت رعاية الدولة طا 
واجمّاعما » حتى بولدوا » وتعليمهم في تلف الراحل وفق استعداد کل منهم 
ذهنباً » يعتبر مسوولبة الدولة » وهي تؤديه احسن أداء . ونسبة التعلم الآن 
تبلغ ٠٠١‏ / » والمريض يعالج مجان عن طريق الاخصائبين حتى يشفى > 
0 الطي على كل فرد مفروض على فترات زمنية للاطمئنان على صحته» 
وكل ما يتطلبه العلاج مجان حتى منح النظارات الطسة وتر کیب طقوم‌الاسنان 
والأطر اف الصناعية .. الخ ۰ 

وهناك دور للعجزة الذين یقعدم الكبر عن العمل » ويخصص لكل منهم 
مرتب شهري بجز » سواء جاء هذه الدور ام بقي مع اسرته » ولا عطالة 
اطلاقا في الاتحاد السوفياتي» فالعمل موفور لكل رجل وامرأة وفق وفتاة » 


Vo 


کل حسب تعليمه وتدریبه الذي اله من الدولة مجانا » وللاسرة منزل خاص» 
قلکه ان استطاعت او تؤجره شا الدولة بمبلغ شپري زهيد. . مستقيل الاسرة 
مؤمن » فلا خوف من عحز او مرض او شدخوخة او ان يفقد عائل الاضرة 
الرزق » ولا عطالة تهدد كيان الاسرة في ابناغا » والتعلم حتى آخر مراحله 
وفق الاستعداد الدهني للطفل مکفول ان ل الا كاديمي والصناعي والفني 
وسواها » وعلى احسن المستويات » وأكثر من ذلك فان الدولة تقدم اعانات 
ثابتة شپریاً للقسم الا كبر من طلاب التعلم العالي . 

لا اقول ان المجتمع السوفياتي بلغ المثالية بعد تطبيقه للنظام الاشتراكي > 
فا رال هناك ما يشكو مه حى السئولون انفسمم 4 ولكنهم ددون شك ود 
قطعوا شوطا بعيداً في تحرير الانسان من الخوف والقلق على مستقيله وأفراد 
آسرته » هذا الخوف الذي نحس به كلنا وني جتمعنا الرأسمالى خاصة ومحعلنا 
ذتكالب بالرعم منا لاک اکر ودر من الال » وقد لا دعف بعضنا عن 

وتکلة لهذه الصورة الاشتراكة التي ۸ آرزها اما كا يحب » اقول ابت 
اسعار امجاجات هناك موحدة تماما في کل الاسواق » لانه کا ذکرت فان 
الانتاج اما ان تسطر عليه الدولة او المعيات التماونبة » ولن تحد قط سلعة 
تعرض في مكان نحنيه واحد مثلا وتحدها في مکان آخر بأقل او اكثر من هذا 
الجنه » ولهذا فلس هناك مفاصلة وإلحاح في تقدير قيمة أية سلعة » فالثمن 
واحد ولا ختلف في متحر عنه في متحر آخر في بلد واحد ¢ وهذه واحدة 
من عوامل الطمأنينة النفسية للناس في ذلك الحتمع . 

ويقمنا اننا من اكثر الناس احساسا بمدى أثر هذه الطمأنينة » فنحن ذماني 
من الغلاء الصنوع المتصاعد بلا رقب او حسلب . 


لقد بلغت بك لبننغراد » ول نتحدث عنما بعد . 


۷۹ 


نمر ار ۰ ئا عل م ۵ و عل ره 


زيار 7 لمسعجد المدينة 3 


في صباح يوم الاثنين ۲۰ ايار ( مابو ) 19454 وقف بنا القطار عند محطة 
ليننغراد » وقد ذكرت في حديثي الاخير اننا اخترنا ان نقطع المسافة بين 
موسكو ولمننغراد بالقطار » لنتمکن من مشاهدة معام الحياة في هذا القطاع 
من الاتحاد السوفياتي .. ورغم ان الرحلة كانت لبلا إلا اننا استطعنا مشاهدة 
الكثير من ااعالم في ذلك الطريق الليء بکل صنوف الحياة الطميعية اججيلة . 

واستقيلنا على ردمف الحطة أعضاء جمعية الصداقة السوفباتة السودانية » 
وبينهم من بحسن العرببة الفصحى .. وكان برافقنا من موسكو مندوبان من 
هذه الجمعية » احدهما يميد العربمة الفصحى والعامية - مع اللبجة الصرية - 
وقد تحدثت عنه من قل اد قضى فترة طويلة في منطقة اسوان عصر عند بدء 
العمل في السد العالي . 

وطافوا بنا - يعد ان أنزلنا حوائجنا في الفندق الضخم الذي اختير 
لاستضافتنا - طافوا بنا في شوارع لبننفراد لنأخذ فكرة عامة عنما قبل ان 
نبدأ زيارتنا لمعالمها الهامة . 


۷۷ 


ولینتفراد مدينة ذات طابع يختلف كثيراً عن موسکو » ويبدو لي اما 
أقرب لامظپر الاوروبي٤‏ حت ان سکانها مخبل لي انهم آنصم بياضاً في آلوانهمعن 
سكان وکو ؛ وهي تقع في أقصى الشمال على محر البلطمق . 

الشارع الرئسي فما عتد الى مسافة اربعة كملومترات ونصف الکدلومتر» 
تقوم على جانبيه مبان فخمة عالمة مؤلفة من عدة طوابى » ولست في حاجة 
التحدث عن فخامة المناء ونظافة المدينة » فذلك قد صار مظبراً عاديا .. 
وتكثر الحدائق العامة في لبننغراد بطريقة ملفتة للنظر » ولا عجب فبي تقع 
على جزر يبلغ عددها مائة جزيرة وجزيرة » بربطبا مع بعضها جسر .. ولا 
تحس اطلاقاً وأنت تحويها انك تسير في مدينة تقوم على هذا العدد الضخم من 
الجزر » بل انك تحس بأنها مدينة متصلة لولا هذه الجسور التى تخترقها فى 
اک اوررق ری اع وه ملس رود انس 
ويهجتها في أعين الزائرين . 

ویشق المدينة نہر يعتير من اكبر أنهارها واسمه ر نفا » تذ کرت به 
النبل فبو بشپه عمقا واتساعاً ويقصر عله مدى » - وأي مر لا يذكرني 
بالنسل - وكثيراً ما شاهدنا على شطي نيفا أعداداً من صائدي السمك 
بسناراتهم مثلما نشاهد أحيانا على شواطىء الندسل » ويبلغ طول نهر ذيفا 
اربعة وسبعين كيلو متراً » وينبع من بحيرة تقع في شرق لبننفراد » ويصب 
في بحر البلطيق . 

سأترك البوم جانا الحديث عن المدينة ومعالمها التي زرناها لأتحدث عن 
زيارق المفاجئة لمسجد لبننغراد في يوم المعة . 

عندما بلغنا موسكو » اقترح علينا أن نزور مسجد موسكو من بان 
المعالم التي نزورها » فاعتذرنا عن زبارته » لأن الزيارات المرتبة في برنامج 
خاص 6 قد تخرج مصنوعة لا تعطيك فكرة صادقة تعتمد علا > وقد كان 
في ذهني أفكار شتى عن الدين في الاتحاد السوفياتي » لهذا قررت أن أزور 


۷۸ 


هسل امننغر اد 


۳ مب حل زبارة لا تکون مرتہة قي البرنامج ¢ ورت أن دکون مسحل 
لمننغراد 6 وقد سعوت عنه ف موس كو 0 المح الدي أحفيه مله الزدارة 3 

وی يوم امعة 4 فاحأت مرافقي ٤‏ و الساعة الواحدة بأني اريك 
الذهاپ للسحد لاداء صلاة اة + إن كانت هناك صلاة ! و کنت أشك 
كثيرا نی أن اسه مسلمن ؤدرة صلاء الجعة » فان سو الدينة ومظیر 


۷۹ 


الناس يوحي بهذا الظن الذي تلكني » ول يسع مرافقي الا أن محققوا رغبتي 
ویتحپوا بنا الى مسجد لمننغراد » آنا والزمبلان بایکر مد على وعمر 
الفاروق » وبلغنا السجد الذي بقم ف اخ غ ا وریت امام 
أتأمله من الخارج قبل أن آدخله » وأشهد أنه أدخل السرور على نفسي بظهره 
الفخم الرائع حقاً » وقد توسطته قبة عالية » وقامت على طرفيه مئذنتان 
عالستان » وقد كتبت على أعلى واحپاته محروف عربية كبيرة وخط جميل 
لاغاية ويسم الله الرحمن الرحم - إن الصلاة كانت على الومنین کتاباً موقوتا». 

ولقد قلكتني نشوة روحية فائقة وأنا أجد في قلب لنلفراد مسحداً 
اسلامیاً رائعاً على واجپته بالط العربي احبل آيات من القرآن الكريم » 
ودخلت السحد » والقست عليه نظرات فاحصة التپمت کل حوانمه » و أرضه 
المفروشة بالسحاجید الفاخرة » وسقفه الزین بالثریات الکپرباشة الضخمة » 
وأعمدته السضاء السامقة » وان أنه لادقل روعة وفخامة عن أحير 
وأجمل الساجد الإسلامية التي شبدعا في كبريات المواصم الاسلامية » وانه 
لفوق الكثير منها > وقد عامت فما بعد من إمام السحد أنه یتسم لنحو 
ثلائة عشمر الف من المصلين !.. ولکن .. أبن م ؟. 


والقىت نظرة على المصلين الذين كانوا حلوساً في صف يقرب النبر الفخم » 
برتدون الزي الافرنحي » وكانوا قد انتبوا من أداء صلاة المعة . فقلت علي“ 
أن أحي المسجد وأصلى الظپر فأنا مسافر ولست مقما . 

واتحه نحونا رجل فی حدود الأربعين أو بزيد قليلآ >٤‏ عفت من المترجم 
الذى رافقنا أنه موذن السحد » وحانا في حرارة بالغة »> وقد تومت أنه 
يعرف العرسة » ولكنه كان حہلہا اما » مم أنه يؤذن بالعربية | وقلت له 
عن طریق الترجم : آرید أن أتوضأ . . . فابتسم وقادني خارج المسحد الى 


۸ ۰ 


الجدار » تحتبا حدول من الاسمنت يمل ماء الوضوء الى مکان ما » ومحانب 
الحنفيات آباریق من الزنك كبذه الأباريق التي نشهدها في مساجدنا اما الا 
انها تبدو اكبر حجماً بعض الشيء » وجلست للوضوء على ( مصطبة ) طويلة 
من الامعنت ووقف الؤذن محاني بنتظرني .. ومرة اخری سألته إن کات 
يعرف فلبلا من العريبة » فپز رأسه وأبدى أسفه بصورة واضحة من تقاطیع 
وجبه العبرة » ولکن سرعان ما أثار دهشتي عندما اخذ یتلو على مسامعي 
سوراً من القرآن الکرم من « جزء عم" » » کان بنطقبا نطقا صحبحاً لا خلل 
فبه ولا عوج » لولا لكنة في لسانه تصحب کل لسان غير عربي مها مرن على 
نطق العربة » وظل" يقرأ علي“ سوراً من القرآن حتی فرغت من الوضوء “ثم 
صحيني مرة اخری الى صحن السحد لأؤدي الصلاة » وما كدت فرغ حق 
جاء نحوي امام المسجد » رجل روسي وقور تحاوز الخسين » وحمانا باللغفة 
العربية الفصحى في حرارة بالغة» والتف" حولنا عدد من المصلين يحون بلغتهم 
ويعبرون عن بتباجهم البالغ بزيارة مسلم عربي افربقي لمسجدهم ... وكنت 
آشعر بوضوح بفرحتهم وغبطتهم بهذا اللقاء » وقد عامت من بعض الأصدقاء 
الذين زاروا المناطى الاسلامية في الاتحاد السوفياتي انهم كانوا يحدون دام من 

المسامين السوفيات ل SECS NE‏ 
بهم في الساجد » فبالفون في الترحاب وفي التکرم » ولعلیم في هذا اللقاء 
الاسلام ي الخالص بشعرون بأن قطعة حبة من وجدا: نهم الروحي تتمثل امامپم 
من البلاد الاسلاممة » منبع الرسالة التي آمنوا بها وحفظوا عبدها على البعد . 


سألت إمام السجد عن تاريخ بنائه » فقال : انه بني في عام ۱۹۱۰ » 
قام ببنائه احد أمراء خاری المسامين » وقد استأذن القبصر في بنائه ليؤدي 
فه المسادون في هذه المدينة صلواتهم » وكان اكثرم من التتر. ٠‏ وكانت الدولة 
فيعبد القباصرة ينص" دستورها 8 دینپا الر سمي هو المسحمة الارثوذ کستة. 

وبعد زوال ال القهصري وقيام حکومة الثورة الاشتراكية  »‏ يعد 


السامون فى 


لسننغراد دؤدرن الصلا 


5 


۱ مسجد 


للدین مکان رمي فى الدولة » بل ترك امره للافراد » فلکل فرد ان بعتنق 


قال ل امام مسحل لمننثراد : ان المسامين ف هذه المدينة کو نوا جمهسة 
عامة لرعاية المسحد و التبرعات له و ادارته ¢ وان عدد افراد امس 
الاسلامية مسجد ليننغراد يبلغ ثلاثين الف عضو » اختير عشرة منم فقط 
لإدارة المجلس وعشرون شخصا مجلس أعلى» هو الذي يختار العشرة للادارة» 
شرفون على أثاثات المسجد والترمم والشؤون الالبة من مصروفات وإبرادات. 

و امسجد ار یه موظفن ¢ إمام و مساعده ٤‏ ومودن واتساعدة ¢ تدفع 
الاعضاء 5 

وحدثني الإمام ان كثيراً من كبار الزوار المسامين الذي يحيدون للمنتغراد » 
يؤدُون الصلاة في المسحد » ويتبرعون له » وم من مختلف البلاد الاسلامة > 
عرية و عبر عربسة 5 وحدئني ف اعتزاز ومحة ؛ عن زيارة الرئيس حال 
عبد الناصر لامسحد وإدائه الصلاة فبه » وتبرعه السخی لمسحد . 

وقدم لي دفتراً ضخما سك الفلاف » کتبت عليه بلغات عديدة عبارات 
التحبة والتمحمد اسامي لننفراد الذبن حتفظون ذه القطعة الاسلامبة الفخمة 
في قلب الدينة » وقد خط الکامات کار الزوار لاسحد » وقد قرأت تحة 
عمط الناصر خط بده 0 

وطلب ال الامام ان اکتب شیثا » ومع اني لست ند" وّلاء الرجال 
الذين سجاوا زياراتهم مسجد ولكني - تکرعاً لامم السودان - ریت ات 
أاخطة ڪلمة احسي فسہا مسامى لمننغراد بامم مسامي السودان مسحلا زار 
كسم سوداني لسحدم العظم » ولقد فعلت . 

ثم اخذت أطوف على أرجاء السحد الفخم» ومعي الإمام ونخبة منالمصلين 


AY 


الذين - رغم انهم لا یمرفون العربية - آصرئوا على البقاء حاني ومرافقتي 
خطوة خطوة إحساسا منهم بهذه الرابطة الروحمة العميقة الق قربط بيندا 

وفي أقصى السحد شهدت رجلا وقوراً » تحاوز الجسين» اتتكأ بظبره على 
عود من أعمدة السحد > مستغرقا في تلاوة کتاب مفتوح بين يديه » فدنوت 
منه » وحلست محانبه » بعد أن حميته بالعربسة » فأشار بالتحمة اعاه" و 
ينطق » وشد ما آدهشني وأطربني أن رأيته یتلو القرآن کا انزل بالعربية وان 
لازمته تلك اللكنة الأعحسة الق لا تفسد صحة التلاوة ۰ . . کات الرحل 
- وهو من روسبا - يقرأ القرآن بالعربية من الصحف » في استفراق روحي 
بالعرببة » وأنه قد حفظ القرآن بالعربة وعرف معانبه بلغته » ولعل 
الکثبرن قد لحظوا هذه الظاهرة عند الشموب السامة غير العربية » محفظون 

سالت الامام » من أبن لهم دراسة القرآن وحفظه ؟ فأجاب بأن هناك 
في كثير من الجهوريات الاسلامبة » مدارس لعلوم الدين والقرآن یتخرج فيها 
علماء الدن وأئْة الساحد . 

وذكر لي على سبيل الثال مدرسة عالية الستوی في مدينة يخارى في 
جمهورية 2 بکستان » تدرس علوم الاسلام والقرآن » وأن مد ه الدراسة فسا 
تسم سنوات كاملات . 

نسبت ان أقول أن لسحد لننغراد طابقا علویاً خصص لصلاة النساء ! 


لا أستطيع مطلقا أن أصف ذلك الشعور الروحي الذي غمرني وأا 
أتوسط مموعة مزالمسامين السوفيات فيمسجد ليننغراد “وم يكادوا أن يلتهمونني 


AL 


وزميلي لفرط سرورم بوجودنا بینهم » نمثل هم إخوانا في العقمدة جاءوا هم 
من أقصى البلاد فلم يحسوا معهم بغربة أو فرقة » بل ازجا روح مق الأثر. 

وخرحوا معنا من داخل المسحد » وقد يمور الکثبر ون حولنا » ورعا 
دفعهم الى ذلك الزي السوداني الذي حرصت على ارتدافه » - الجلابية 
وملحقاتها - وهو زي غريب عليهم حقاً » وظل المصلون في مسجد لبننغراد 
يحيطون بنا - أنا وزميلاي - حتى ابتعدت بنا السيارة عنهم » وما زال 
اثر لقياهم عسقاً في آغوار اللفس . 

وأخذت اسأل عن إحصاء بقدر لى عدد المسادين في الاتحاد السوفاتي » 
واذا بي آفاجا بان عددم يبلغ خسة وثلاثين مليونا من البشر » أكثرمم في 
جمهوريات آسبا الوسطی من الاتحاد السوفاتي . 

إن لنا قوة اسلامبة ضخمة في الاتحاد السوفياتي من ابر أن نم بأحواها» 
وأن نلتقي بها ما وسعنا الجهد . 


46 


مام ة لصف املو ن سردم ! 


قلت أن مدينة لمندغراد بندت على مائة حزبرة وجزيرة يريطها سيئّائعسة 
جسر ولولا أن يحدثك أبناؤها بهذا » لا شعرت بأنها تقوم على هذا العدد 
الكبير من الجزر فبي تبدو لك ككل مديئنة كميرة مترابطة متّاسكة » 
تخترقما شوارع طويلة مننظمة تصل ما بينها في سپوله ويسر » يشقها نهر نيفا 
الذي تحدثت عنه من قبل والذي يبلغ طوله ۷4 کبلومتراً . 


السارة تنبب بنا طرق لتنفراد ذات المناظر الساحرة » وعدوننا مأخودة 
بهذا الجال » ونحن نتحه الى مقبرة نصف اللبون صرعى معر كة الدينة ضد 
الغزو النازي في ارب الأخبرة » وما من شك في أن القراء الذين عایشوا 
تلك الفترة العصيبة عندما كانت جبوش هتلر وموسوليني تغزو اكثر بلاد 
العام » واطلفاء الدیقراطبون ینپزمون آمامپا في هلع وذعر » الذين عایشوا 
تلك الفترة ما زالوا يذ كرون أنباء البطولات النادرة للشعب السوفياتي وهو 
بقاوم الغزو النازي بادیء بدء » وما زالت ف آذانتا ومشاعرت آنباء ااال 
النادر الثال في مدن سوفياتية لم يعد أحد في العام م يسمع اسمها » مشتل 
ستالمنغراد وليننفراد . وقد كان دفاع الروس في ستاليتغراد تادر المثال » 
فقد دافعوا عن مدينتهم وقاتلوا الجىوش النازية فيداخل المدينة “وفي کل‌منزل» 


A٦ 


وف کل غرفة وباب ونافذة» قاتلوا عنما شبراً شبراً والعام كله بسمع في ذمول 
أنياء تلك اللاحم . 

وفذا م يكن غریبا ان یکون من اول الاماكن التي نذهب ازيارتها مقبرة 
لمننغراد التي كان فا ما كان لأختبا ستالينغراد من مواقف البطولة النادرة 
في الدفاع عن الارض . وقد سقط في معركة الشرف اكثر من «لبون من 
اينائا دفن نصفهم 2 هذه المقبرة الي عرفت عقبرة نصف املدون شد . 

لقد حوصرت مدينة لىتنحراد من قبل النازيين مدة تسعرائة يوم ! ل 58 
فمپا القتال بوم واحداً ! وقمل ان نحو سائة الف شخص في هذه المدينة 
اوا التو | فد ارجا ارق ارم يقر ار كل ما 
عشمرین کنلومتراً منها » ومن الجنوب على مسافة ۱۵ كباومتراً » وأوشكت 
أن تطبق علمپا نهائما للتفوق النازي المسكري » وقيل أن هتار قد حدد 
شبر نومير عام ١441١‏ موعداً للاحتفال باستعراض قواته المنتصرة داخل 
المدينة » مثاما حدد ذلك لدخول موسكو ! ولا عحب فقد كانت قوات 
النازية تتقدم من نصر الى نصر وقد وضح الاعباء على جوش السوفيات وم 
يقاومون في عقر ديارهم ويبذلون المستحيل لببدآوا الهجوم ! وقد اشتدت 
ا جاعة في ليننغراد ابان هذا الحصار العنیف ونفذ الطعام » ومات الألوف 
جوعا .. وكان القليل من الطعام الذي يصل الى المديننة محيء عن طريق 
الطائرات التي كانت تخترق الحصار بصعوبة » لتلقي من الجو اكياس الطعام . 

وبلغنا المقبرة » بل قل بلغنا الحديقة الفبحاء الواسعة الأرجاء والتی 
غطيت كل أرضها بالنبت الأخضر » تتخالها مرات ضيقة لا تتسم لأكثر من 
شخصين من حجر بشبه المرمر » وخلال هذه المساحات الحضرة » تطالمك 
الوان من الزهر والورد نسقتها يد فنان صناع ... وفي هذا المكان الذي 
لا تمس فمه بوحشة الموت » بل محیال الحماة وروعتها وسحرها » وتحت هذا 
الثری الخضر المورق » برقد جئان نصف ملمون من ضحايا الحرب في هذه 
المدينة العظمة ۱ 


AY 


وقد اخذت أجيل الطرف من بعمد وأنا في اول القبرة» وقبل ان اجوس 
خلا اء فشردت مئات‌الزوار يسيرون في صمت ووقار ولعل بينهم» بل يقينا» 
من جاء يحمي ذ کری اب او ولد او اخ او اخت»او حبيب طواه الردى هنا. 

ولفت نظري عدد كبير من صغار الطلبة والطاليات في رفقة مدر ساتهم 
يسيرون على ممرات المقبرة » وما من شك في ان مربياتهن أردن ان يغرسن في 
نفوس ابناء الجبل القادم روح البطولة والفداء » وتمجيد الابطال الذین ضحوا 
بأرواحهم لبحرروا هم وطنيم من الغزو الاستعياري الرهيب . انها دروس 
عملىة في الوطنة » وسدو ان كل مدارس لننغراد بزور طليتها هذه المدرسة 
تمن دروس التربمة الوطنية . 

عند اول القبرة تتصاعد ألسنة النيران عالية من موضم خاص » قالوا انها 
الشعلة الخالدة التي لا تنطفىء على مر الايام وتعاقب الفصول » شعلة امرية 
الوضاءة تنىعث من امجاد هؤلاء الابطال الراقدين تحت الثرى " فبم الذين 
اشعلوها بدمامم » وستظل ابداً موقدة حدث رقدوا . 

ووقفنا مل آمام الشعلة ذات الدلول السامي العميق»وعند الدخل ایضا؛ 
مسکروفون تثبعث منه الاناشد الوطنبة » وآناشد تخد امجاد لمنتغراد 4 كا 
تنبعث منه محتلف الوان الوسبقی افادئة اطزينة الق تناسب حلال الکان > 
وبتخلل ذلك احادیث قصيرة مسجلة تذیم بطولات الشمب السوفباتي الذي 
دافم بكبرياء وشموخ وشحاعة خارقة عن الوطن . وقلت في نفسي : ۳1 لا 
يشب" الفتبة هنا عی‌حب الوطن والاستعداد للتضحبة والفداء والرغبة الصادقة 
ف الس ال رفعته » وم ایغا اتحپوا يحدون تخليداً وتجيداً لذکری کل 
من ضحی وعمل علا جليلاً من اجل الوطن ؟ ٠‏ 

وبدأنا السير نحو المقبرة » واعترانا من الخشوع والاجلال ما اعترى هذه 
امموع التي شبدناها من حولنا تسير على مرات القبرة » وقد حسر الرجال عن 
رؤوسهم » وأنظارم عالقة بكل قطعة من هذه الارض التي برقد تحتپا نصف 


۸۸ 


ملىون من بام وأمهاتهم و اخوانم وأخواتهم دموا ضحبة حرب غادرة ۲ 
اوقدها هتار ال ونون في سبيل التسلط على العام . 

و كنت اسائل نفسيوأنا انظر هنا وهناك فأرى علىالوجوه مات الکلوم 
الحزين» وأقثل عظم التضحیات التي بذ لها الروس لواجمة الفزو النازي: ترى 
مادا کون مصير العام كله لو انتصرت النازية هنا ؟ ولو م يقف هذا الشعب 
الباسل في قوة وصلابة باذلاً ما بذل من دماء وأموال وعتاد » حتى استطاع 
ان دقر الغزو النازی ؟ 

وشعرت عندها اننا » ف سائر انحاء العالم ¢ مدانون > لهذا الشعب 
العجيب الذي کسر شوكة النازية وحطم "مال هتار في امتلاك العام » ذلك 
الرحل الأغرور الذي كان بحم بسمادة شعب الله الختار ¢ الشعب الالماني النقي 
السلالة - کا كان يقول عنه - على شعوب العام كلها . 

وسرت » فد كنا فى السودان ايان تلك ارب وسیب ف نعاني 
من فقسوة الاستعمار الانكليزي و کنته وقهره ¢ و کراهتنا ومقتنا له ¢ کنا 
نشايع النازية » ونبتبج بكل نصر تحرزه على الحلفاء . وما زلت اذكر كيف 
ابتبج الكثيرون منا » وليس في السودان وحده فحسب » بل في العديد من 
الاقطار العرببة التي كانت تعاني من وطأة الاستعیار الانكليزي والفرنسي » 
كيف ابتپجنا يوم اعلن عن سقوط باريس تحت اقدام الجيش النازي . 

ومثل هذا الشعور تملكنا عدد انتصار الا مان في معركة دنکر د الشهيرة > 
عندما اہزمت القو ات الا حليزية ف القارة ¢ و تراحعت مذعوره مقپوره وهي 
منهم خلق كثير وهم في البحر محاولون عبوره نحو انجلترا » وكانت مأساة 
انسائية عنيفة » ولکن كراهيتنا للاستعار الانجليزي » جعلتنا نشعر بأرن 
هتار إنما بنتصف لكل الشعوب التى قبرها وأذلها الاستعیار الانجليزي ! وقد 
غاب عنا في مار شعورنا الوطني الضيتقى » ان ننظر بعبداً الى مستقبل العام 


۸۹ 


تحمل | كاملل الغار لضحاا النازية 


يا 


والانسانبة بل ومستقبل بلادنا نفسپا فا لو انتصر هتار وحقق احلامه في 
اخضاع العام كله که » ووقعنا تحت وطأة حم شعب الله الحتار » الشعب 
الالماني النقي السلالة ! 

طاف يذهني كل هذا وأنا اسير مع رفاق في صمت وخشوع فيمقبرة نصف 
الملدون سهد الذن انقذت تضحننمم العام كله من الغزو النازي 1 

وعند نمهساية المقيرة » وقفنا عند قاعدة ضخمة © برتفع 5 اعلاها غثال 
ارا 6 ترمر للو طن الام 6 وقد حملت ران دد ما اللا ضخماً من الغار كأنها 
تنوج به هؤلاء الراقدن تحت الثری باسم الوطن » تقدبرا لبسالتهم وتضحامم . 


وتحت التمثال » أكاليل من الورد الغض > يضعبا باستمرار زوار المقبرة » 
ابداء لشعورهم نحو ضحايا الحرب من أهلبم» كل ام » وكل أب وكل أخ » وكل 
أخت » من ذوي الضحايا » محيء الى القبرة يحمل زهراً غضاً » ويضعه عند 
التشال » فبو لا يدري أبن دفن من جاء لأجله » ويخيل البه ان هذا التمثال 
للوطن الام » يفم تحت ثراه » جغان حبیبه القتبل . 

وخلف التمثال جدار طويل» أبى الفنانون الروس البدعون إلا ان بزینوه 
بتاثيل منحوتة تصور أدق تصوير وأروعه معركة لبننغراد التي خاضها أبناؤها 
ضد الغزو النازي تخلمدا لذ کری هوّلاء الشهداء . ۱ 

وعلى نفس الجدار» خلال هذه العاشل الرائعة الى تصور العر کة التار مخمة 
ملحمة من الشعر الرائم » کا وصفها نا رفقاونا هناك لشاعرة من نفس 
المدينة اسمها « بير تولس » » وکا خلد الفنانون العر كة عن طریق الفن على 
هذا الجدار خلدتها الشاعرة بهذه القصمدة التي ملأت الجدار كله » والتي آری 
العديد من الزوار دقف خاشعاً عندها بتلوها پسشه وقلمه متابعاً كاماتها فيتأثر. 


وقد طلبت من الصديق ( يوري ) الدي يحمد العربية الفصحى کا ذكرت 


1١ 


قصیدة الشاعرة على حدار القبرة 


رسالاً ونساء و أطفالا 
وم حنو د الجيش الاحمر 
سا 17 مديئة لمننغراد ۱ 
إا .. والدة الثورة ! 


كر وذافى 83 غ 
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لش ٤‏ استطاعتنا ان نعدد أسماءم rel ٤‏ کثبر ون / 
برقدون تحت حراسة الرمر الخالد » ولكني أعم 


»لا احد ينسى » ألا ترى هذه الحشود الق ترع بوماً الى المقبرة 
ی ی إجلال وتقدير من غسوا في هذا الثرى ؟ 


وعدنا الى اول القبره لندخل غرف) صفار ه ¢ وضعت على حدرانا صور 
عديدة اخذت خلال المعركة » انها متحف تار يخي صغير لتلك المعارك الي 
خاضتها المدينة» ولک احزنني منظر اطفال صغار 5 الجوع» وقد اتكفأوا 
على الارض دعل ان فاروو | الحماة ! 0 


ومن المناظر التى لا تنسى» الجنود السوفمات محاربون فيضراوة في ظروف 
الشتاء القاسية فم 0 ضون في ارض ارتفع علاها الثلج حت بلغ منتصف 
سبقانهم انم یو كد قسوة الشتاء عليهم يحانب قسوة الحرب .. ومع ذلك انتصروا 
وف من إحدى الفرف بطاقات الحزب الشوعي الق كان بحملا الجنود 
الجر في جيويهم وم يخوضون المعر كة » وقد كانت ع بالدماء » وقد 
وضعت يحانبها بطاقة كبيرة كتب عليها ( قتلوا في سيمل الوطن ) او كلهم 
؟ هو واضح من صورهم على البطاقات او جدران الفرفة شاب في العشرين او 
دونها يقليل ا الا صورم والدماء التي لطخت بطاقاتم المزسسة 
بشاعة الحرب وشناعتها . 

ان زيارة مقبرة ليننغراد » تعمق معاني السلام » وتزيد الانسان نفوراً من 
ارب وابتماداً عن كل سيب يوقدها » ولهذا فان دعوة الاتحاد السوفياتي 
للسلام تنبع من ايمان عميق يكراهية الحرب وحب السلام نتمحة لما لقيه هذا 
الشعب الباسل من بأساء اجرب وماسپا . 


۹۳ 


» الط بس الى اسهم او ۳ 


ان كانت مقبرة لمننغراد توحي لزوارها عدی التضحبة والصمود لشعب 
هذه الدينة الباسلة وهي تواجه الفزو النازي العنيف » فان كتاب « الطريق 
الى ستالبنغراد » الذي ألفه شاب الاني شاء له سوم حظه أن يشترك مع 
جبوش النازية التي زحفت على هذه المديئة الباسلة » يحى لنا في أمانة وصدق 
ااهوال الى غاضبا النازيزن ن طني لسرا > و تل تا السوود 
الق عانتبا الدينة وعانها جنود النازية وقد وهو الثصر علمپا اا استعرضنا 
هذا الكتاي: الذي تنوفع ارا جا لان ا تا اا الول اد 
قد خاض التجربة بنفسه ول ینقلها عن سواه » وستالتغراد ولمننغراد > 
توأمتان تصوران مأساة تلك الحرب والبسالة الفذه للشعب السوفياتي . 

وأتقدم بوافر الشکر للأديب السوداني المبدع حسن احمد حسات الذي 
قام بتعريب وتلخيص هذا الكتاب وعنه أنقل هذا النص : 

« ما آحری العرب وم ولا شك تحت وطأة هذه الحنة الرهسة > محنة 
الفزو الاسرائيلي الأخير لأراضيهم » واحتلاها عنوة واقتداراً » أن بنظروا 
ویتمعنوا ويطملوا النظر والتمعن » ولکبلا يتسرب على الأقل البأس والخنوع 
الى نفوسهم فيا عانت وکابدت شعوب قبلهم من صنوف الأذی والعدوان 
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سواء ٩‏ 5 ق سالف؛: الازمان او في زمدنا الحاضر هذا » ولکن تلك الشعوب ۱ 
تستكن آو تستسل لذلك العدوان بل حاهدت وبذلت كل مرتخص وغال 
حتى اندحر العدوان الى غير رحعة » . 

واذا القمنا نظرة عبر تارخنا المعاصر القريب » ولا حاحة بنا الى التوغل 
في أعماق التاريخ » لاصطياد الأمثلة وهي كثيرة » لمحد أن العرب ليسوا 
الوحيدين في تعرضهم لأمثال هذه اللحن والتاعب » فقد عانى مثلا البپود 
انفسهم > المپود الذين يستأسدون الآن على العرب » الأمرين من الإضطباد 
النازي هم ثم امتد ذلك الى شعوب اوربا کلها تقريباً ولكن تلك الشعوب 
م تستسم بل قاومت الاحتلال الالمانى لأراضيها وفعلت كل جهد واكش من 
حیده ا حرق اندحر العدوان وعزقت الانسا نفسپا شر رن خی الان » 
وها هي امریکا »> وهي أعظم قوة عرفا التاريخ » تعندي بکل خستة 
ودناءة » على شعب مسالم صفیر ضعيف » ولکن ذلك الشعب العظم لم بستسم 
وستکن تحت حذاء امریکا بل آوسمپا صفعا ورکلا وآثخنها بامراح تاو 
الجراح حتى أوشك أن بستنزف دمپا كله » وهاهي اخيراً وعد أن يست 
تماما من إذلال ذلك الشعب الفذ العظم تحاول جاهدة الخروج من « 0 ۹ 
الشديدة تلك بکرامتها ان بقيت لحا كرامة . ثم هاهي اسرائيل » التي 
بدو لم تستفد ادنى استفادة للأسف من دروس التاريخ وعبره 0 
والحاضرة » تفعل نفس الشيء مم الشعب الفاسطيني » ولکن ذلك الشعب 
قد استبقظ الآرى بعد طول غفوة » وهام آبناژه وحتى نساؤه من 
الفدائيين يذيقون اسرائيل الويلات ویثخنوها بالجراح النازفة کل يوم حتى 
تندحر )ا اندحرت قملها دول غاشمة تفوقها قوة عشرات او مئات المرات . 

وإن كانت اللاحم البطولية الرائعة التي بسجلها كل بوم الشعب الفيتنامي 
الفذ ويسجلبا الفدائيون العرب وغيرم من طلاب الحرية في كل مكان تملأ 
الآفاق الآن ونقرأ ونسمع عنما صباح مساء » فقد ملأت الآفاق من قبل 
بطولات رائعة وتضحمات قدمپا على سيمل المثال سكان مدينة صغيرة في إبان 


۹ 


ارب العالمية الثانية » وکانت تلك المطولات نقطة تحوثل في ارب كلها حى 
دارت الدواثر على العتدي فما بعد » وأما تلك الدينتة الباسلة فاسمها 
«.ستالمنفراد « وال سمعنا ولا شك کلنا عن بطولات أهلبا الرائمة » والان 
وعن تلك الدينة ود أن أعرض للقراء هذا الکتاب والذي ألفه طالب الانی 
جامعي اشترك في تلك الحرب واسمه « بينوزايسر » وصور فيه اهوال تلك 
ارب الضروس والمطولات الرائعة التى أبداها سكان تلك المدينة » حتى 
اندحر الألمان على اعقایهم » وكان ذلك اول اندحار ينون به في تلك الحرب. 


وان كان (بینو زايسر) قد سجل في کتابه هذا ما رآه وکابده في ارب 
الاخيرة » فقد سجل زميل له آخر وهو الكاتب الشهير (اريك ماريا ريمارك) 
کتابا رائعا بعنوان : « كل شىء هادىء ی السدان الغربي » وسحل فيه ما 
زا سوال ی اه رین رانا اف ومد یمن ۶ 
عدوان کا يندئنا التاريخ ان كان بتمظ الطغاة والبغاة . 


يبدأ المؤلف ( بينو زایسر ) الطالب الجامعي والذي لم يتجاوز عمره 
العشرين سنة آنذاك » کتابه بالتحدث عن الفترة التدريبية التي سبقت رحیل 
فرقتهم الى مبدان القتال»وفي ذلك الحين كان الجيش الالاني فخوراً بانتصاراته 
الساحقة التى احرزها في فرنسا وبولندا وغيرهما من دول اوربا > ومن ثم نما 
كان ا ا لخا ا اق انتضان ان :على ار وین 
ايضا » ولكن الحقائق بدأت تتضح تدريحيا فما يقول الولف عندما وصل 
اثناء فترة التدريب تلك » قطار من القطارات الخصصة لنقل الجرحى من 
الندان الروسي وكان مکتظاً بالجنود الجرحى ومبتوري الاطراف »© وبعضهم 
قد اختفى ماما خلف الاربطة والفمادات » وفي ذلك القطار التقمنا محندي 
نعرفه » وروی لنا ذلك الجندي كل شيء » وتحدث » وهو ادر ان يسمعه 
احد شی به » عن خطورة الموقف ودقته واستّاتة الروس او ( الجر) کا كان 
eR‏ فق القتال» وأن القوات الامانية تواصل زحفها ولکنه زحف یکلفها » 
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وف کل خطوة» الکثبر من الرحال والعتاد» و كف ان الروس یتفوقون علنا 
بكثرتهم ومعرفتهم لأرضهم » الخ . 

وفي ابان تلك الفترة التدريسة شاءت الظروف ان أصاب بكسر في کاحلي 
ولزمت سرير الستشفی » وبعد ان تاثلت الشفاء لحقت بفرقتي التي تحر کت 
الى مدان القتال . 

وفي ذات مساء من أمسمات شتاء ۱۹4۲ الوحشة» أقلّنا القطار الىمدينة 
صغيرة » ومن هناك أقلنا قطار آخر تالف من عدد كير من عربات المضاعة 
وعربات نقل الجنود » وقد نصبت في عربات المضاعة تلك مدافع ضخمة من 
طراز (هاوتزر) وار شحنت بمدافع مضادة للطائرات وبأنواع اخری من 
المدافع و الذخبرة » ولم نکن نعرف الجبة التي بسبر الما القطار» ومن ثم رحنا 
0 سا » الى اي مىدان عضي بنا هذا القطار با تری ؟ أللسدان الشمالي > 

أم الأوسط أم الشرقي ؟.. ولم نعرف ونتأكد اننا ذاهبون الى المبدان الروسي 
7 بعد ان اجتاز بنا القطار بولندا ثم الحدود السوفياتية عند ( برزمسل ) > 
وهناك وقعت أعبننا ولأول مرة على مناظر الدمار الفظيع الذي صبّته 
طائراتنا على تلك النطقة» وهي النطقة التي بدأ النازيون منها غزو لروسا. 

وكنا ف تلك الفترة نتحاذب اطراف الحديث» ولکن عحرد رؤيتنا لدلك 
الدمار الفظيع ساد بيننا الوجوم و میت و اند ذلك الصمت والوجوم 
بزدادان ویسمطران علمنا اکثر فأ کثر كما توغل بنا القطار بين الأنقاض وبقاا 
العریات و الدیابات احترقة > وراح کل منا بتساءل بننه وبين نفسه : « تری 
ماذا سئلاق من أهوال في هذه البلاد ؟ وهل سبقدآر لنا الرجوع سالین الى 
املنا ونراهم مرة اخرى ؟ ‏ . 

وبعد سير طویل ممل” وصل القطار الى النقطة التي یقصدها» وسمعنا عحرد 
وقوفه » صوتاً جهورياً بأمرنا بالتزول والوقوف مام عرباتنا » وکانت الريح 
باردة وتعوي عواء حزينا كأنه أنات التكلى » وما لبثنا ان أخذنا الى القاعدة 


41 ايام في الاتحاد السوفياتي « ۷ » 


الق عمُنوها لنا ومنپا وزعنا على الفصائل الختلفة . و کانوا يسألون الجنود عا 
كوا بفماون ق جا اناضية والن الى مارسوها » وهنا نصحنا صدیق 
جندي من الحاربین القدامی واسمه ( كوفك) بأنه من الأصوب لنا ان ندعی 
المرفة بیکانیکا السیارات وقيادتها» حق ”نض الى احدی‌الوحدات المنكانيكية 
فنتجنب من ثم السیر مسافات طويلة على أقدامنا . وفعلا وفي الوم التالي 
نقلت مع خمسة من‌اطنود الجامعدين الى وحدة النقلنات بالاضافة الى احد عشر 
جنديا آخرین . وکان بين اولئك النود الجامعيين شاب خفيف الروح موفور 
الحكة لاذع السخرية » أطلقنا عله لقب ( المحوز ) لانه كان کشولا بکره 
العمل والتنقل الكثير !.. 

وبدأت فرقتنا » فرقة المبندسين» وهي تسير دايا في المؤخرة» في التعرض 
ال غارات ومناوشات متواصلة دشنها علمنا الروس © وكانت طائراتهم تحلق 
على مسافات قريبة من الارض ثم تصب علبنا حممها .. وني غارة من تلك 
الغارات » وقد فاجاتنا ذات هرة اثناء تحوالنا في احد الشوارع » اخذت 
الطاثرات قطر البلدة التي نعسکر پا بوابل من القذائف التي كانت تدمر کل 
شيء » سقطت قذيفة من تلك القذاثف بالقرب من الخندق الذي اختبأنا فيه » 
وعدا حفرة واسعة في الشارع وأصابت سُظانياها التطابرة ثلائة من حنودنا» 
وعندما اسرعنا اليهم لم نستطعالتعرف على اثنين منهم إذ مزقتما الشظايا افظع 
عزیق » وهبطت روحنا العنوية الى ادنى حد » وسادنا ذهول شديد ونحن 
نرى شابينكانا منذ لحظة مفعمين بالآمال والأحلاموعلآنالمكان ضجيجاً ومرحا» 
واذا پا في لحظة كتلة من لحم وعظم ودماء . 

وأما الجندي الثالث فقد بترت الشظايا احدى رجليه» وأخذ الدم يتدفق 
کالشلال» والجندي برسل انين يدمي القلوب» و آسرعنا اليه حاولين اسعافه» 
ونقلناه الى الستشفی حث توفي بعد وصوله بقليل . 

وتوالت علمنا الغارات في دفعات متتالية وكأنها لا نبهاية شا »> وكانت 
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تنتزعنا من أسر”تنا في منتصف الامل ونسرع الى الخابىء وکان بنا مسا من 
الجنون» ثم تتوالی الانفجارات‌التي تز الارض هزاً والتي تکاد تصيبنا بالصمم» 
وفي اثناء ذلك اصيبت عربة المطبخ وقتل الطباخ واثنان معه » فأعددنا هم 
حفرة واريناهم فما وحن موقنون بأن هذا مصيرنا جميها في هذه القبرة التي 
اسعها الجمهة الروستة ۱ 


وفي مساء ذلك البوم اشتد البرد الى درجة فظبعة حتى اضحت قيادة 
السبارة شبه مستحىلة » ولو كان الامر بقتصر على البرد هان » ولكن زيادة 
على البرد فالغارات لا تزال مستمرة بلا انقطاع وكذلك مناوشات القناصة 
ورجال العصابات الروس . 


وذات مرة حاصی الزوس اربعة هنا واشذوا ارا عنوة » وعندها 


وني تلك الايام الرهيبة والتي إن انساها ولو امتد العمر بي الى الف سنة » 
هبطت الرارة عشر درحات تحت‌الصفر وأغذت اسنائنا تصطك بعنف حى 
اوشکت ان تتکسر » وراحت اجسامنا تز اهتزازاً شدیدا ألما » واسود 
لون شفاهنا والبرد يفري اصابعنا ثم بزحف على اذرعنا وأقدامنا وأوشکت 
ان اصاب بالجنون . و کنا » كيلا نتحمد » نجري هنا وهناك طوال الليل » 
ونتلا م مع بعضنا البعض الاس للدفء واطرارة . 


وقي صباح ذات يوم من تلك الايام اوشكنا علىالموت فعلاً من البرد» و تحمد 
الشاي في ( التيرموس ) وحاولنا اشعال نار » وفما نحن منهمكون في ذلك اذ 
بالکان كله يهتز من جراء انفجار رهيب » ورأيت البنی الذي اتخذناء مخزناً 
للذخيرة قد اصبح ركاما و أنقاضا» وتحت الركام وتحت الانقاض رأبت أذرعاً 
وأقداماً مقطوعة» تتحرك فى اختلاجات عندفة | وأخذنا نجري هنا وهناك 
كالمجانين ونحن نتساءل عا حدث » وما لبثنا ان عرفنا ان احد الجنود قد 


۹۹ 


تعثر في سلك مدود ول برتب في امره » وکان السلك موصولاً يلغم فانفحر » 
ومن تلك اللحظة صرنا نرتاب 5 اي شيء مد ه ۰ 

ولو قدر لأحد ان بری منظرنا آنذاك لاغرق في الضحك » فقد كان كل 
9 بدو و کانة دب ) وةل کان الجندي بلس زوحدن من اللایس الد | خلرة 
و بتطلوننن وصدردتهن او فوق هد | کل »الزي السكري ومعطف ثقمل مصدوع 
من الفراء وطاقبة »ومع ذلك فقد كنا نرتحف من البرد وكأننا لا نليس شيئا . 

وفي اثناء سبرنا صوب البدان رأينا العسکرات التي محتحز فما الاسری 
الروس والدين صدرت البنا الاوامر بتسخيرهم في لیات الشحن والتفريغ » 
ورأينا الحراس يصربون او لك الاسری با لسماط ضربا میرح ٤‏ وم دترجحون 
كالسكارى من وطأة الفنرب والتعذيب والبرد » إذ لم تكن على اجسادم » 
بالرغم من ذلك البرد الرهيب » سوى ملابس ممزقة بسبطة . 

وم بداخلني ادنى شك في ان من ماتوا وآوعم القابر القريبة من المكان 
اكثر بكثير من دؤلاء الاحساء ¢ وکانت الکلاب | ائعة الضاله الي تر کہا 
اصحایها في أبان حلام مم عن القرى قد اخذت تهاجم كل من تلقاه في وحشية » 
وکان الا سس بدورم ا و دقتلوما ودشوون ها لي تغالنو | ده الجوع! 

وفى ذات لملة من تلك اللمالی الرهسبة » صدرت البنا الاوامر في منتصف 
اللمل بالذهاب الى محطة السكة الحديدية » وهناك انپمکنا نحن والاسری في 
تفریغ قطار للذخيرة » و کنا جميعاً نعمل بحبد وسرعة » وفجأة سمعنا آزیز 
طاثرات مقلة نحونا فأسرعنا للاختباء وأطنأنا الانوار » وحومت الطاثرات 
المغيرة وألقت شعلات مضيئة اضاءت الکان کله» ثم توالى انيار القناي لكالمطر» 
واهتزت الارض تحت اقدامنا وانتہت الغارة ولكن بعد ان صار المكان كله 
انقاضاً وركاما . وخرجنا من الحبأ ونحن كالسكارى نترنح » ورأيت على بعد 
خطوات مني رجلا بقرت شظية بطنه وامتدت يداه تحاولان عبشا ان ترد! 
امعاءه الى بطنه والدم حرج من نمه hiz‏ بالز بد » و آما عنناه فكانتا مفتو حن 


۱۰۰ 


الى أقصى حد وقد اخذ كل انسان منها بتدحرج بسرعة کنندول الساعة من 
الممين الى البسار . 

وسيب لنا ذلك النظر الفظیع رعا وفزعا لن ننساها ابداً » وترداینا 
في هوة من المأس ليست بذات قرار وکنا نتهنی الوت بسرعة لكي مخلصنا 
۳ نحن فيه . ول کٹ ایام قلملة يعد ذلك حت صدرت الننا الأوامر ¢ 
وكأن الله قد استحاپ لدعائنا » بالتحرك الى جمبة القتال الققمة .. الى 
ستالنتفراد نفسها . 

ووصلنا مدان القتال بعد صعوبات جمّة كثيرة» وكان قائد فرقتنا الجامعية 
ضابط) شاا مپذباً اسه ( شتراوب ) وسرعان ما صرنا اصدقاء » ودات مرة 
دعانا الى تناول قبوة ساخنة معه ثم آخبرنا ان بیننا وبين خطوط الروس قرية 
فپا بعض السکان وتقع في واد مق » وان من يستطيع السيطرة على تلك 
القرية محرز کسبا استراتيجيا ذا أهبة بالفة » وارتأینا من ثم احتلال القرية » 
ولكن يعد ان نتا کد طبه إن كان الروس قد سبقونا الى احتّلاها أم لاء 
وعددهم وأسلحتهم > الى غير ذلك من المعلومات الهامة وال لا بد منها في 
مثل هذه الظروف . 

وتسلانا بأسلحتنا في صمت وهدوء وهبطنا الى القرية » فبلغنا اول كوخ 
فوجدناه خالماً وكذلك بقبة الأكواخ الجاورة . وفي اثناء تنقلنا بي تلك 
الا کواخ وجدنا امرأة ملس داخل كوخها وهي منحنية على مائدة امامها 
وكأنها نائّة » وعندما اقتربنا منها وجدناها منتة وقد استقرت رصاصة في 
راا ومجانبپا بعض الخبز الذي ل تنته من أكل وقد لوثه الدم !.. ۱ 

وازدادت روحنا العنوية هبوطاً على هبوط ونحن نری هذه الأهوال 
الرهيبة » وساد بيننا الصمت والوجوم ... وفحاة سعنا احد زملائنا بقول 
لاتوت حافت معط ری ام عوا ویر «استرعو] الاعات ارو فا رگا 
بااختماء خلف حائط متهدم » واذا بالرصاص وفي نفس تلك اللحظة » ينبال 


١٠١ 


علمنا کالطر من کل جانب» وأصايت احدی الرصاصات ( العجوز ) » ولکن 


وظبر لنا بعد ذلك مباشرة ان عدد الروس الذین هاجونا كير جداً » 
وانهم يتقدمون في شكل قوس محاولين الإحاطة بنا . وازداد موقفنا حرجا 
وخطورة والروس دنظرون المنا فى صمت کا ينظر الحسوان المفترس الى فريسته 
قبل ان يلتبمها » ول ندر ماذا نفعل ... وأخيراً خطر لنا ان يحاول بعضنا 
التسلل خلف الروس وإطلاق الرصاص عليهم » وفعلا نحت الحيلة وانسحب 
الروس» ولکن كانت ذخيرتنا نحن ايضا غير كافية» فلم نر بدا من الانسحاب 
من القرية وتر كبا لاروس . 

وكان تححّد الاطراف من الاشاء المألوفة جداً في تلك الحرب » إذ كان 
الدم يتجمد في الأقدام نتبجة الوقوف على الثلج الذي يغطي كل شيء تماما » 
وكثيراً ما بترت اعضاء جنود بسبب ذلك ! وإن لم يسارع الجراحوت يبتر 
تلك الأعضاء فوراً فاا تصيب الجسم كله بالتعفن ثم الوت . وحدث ذات 
مرة ان خلعت حذائي ولاحظت ان رائحة غير عادية تنبعث من قدمي > 
SENE‏ وهناك أخبرنى الأطباء بأني حسن الحظ جدا » لأني 
لو تأخرت قلبلا لانتشر المرض واضطروا لبتر قدمي ماما . 

وقضبت بالستشفی بضعة أسابيع الى ان شفيت قدمي » ثم ألحقت بفرقتي 
الق تحر كت قبلى الى مدان القتال والذي كان على أشده آنذاك » فقد كان 
دوي الدافع الروسية بصم الآذان » وبادلنام قذائف بقذائف ثم صدرت 
المنا الأوامر بالمجوم فزحفنا الهم حتى وصلنا خنادقهم » ووصلت الى احد 
الخنادق وقفزت الى داخله فوجدت فيه جنديا ختبثاً » وقي لحظة ودون تردد 
غرست ( سونكي ) البندقية في رقبته الى آخره ! فجحظت عينا الجندي 
وتشيث حزامي » ولكن ما لبث ان مال رأسه ولفظ أنفاسه » وكان شابا 


صغيرا ووسما ۷ 


وکانت لظة هول لن آنساها طبلة حاتي » فقد صرنا في هذه ارب 
القذرة الکرمة نقتل اشخاصا | پسیئوا اننا قط ولیست بیننا وپینپم اة 
ضفائن او أحقاد او حتی معرفة عارة .. وکانت هذه اول مرة أقتل فسا 
انساناً بالسلاح الاببض .. وأفزعتني الجريمة النکراء » وأفزعتني اکش 


رهصمة الوت ۰ 


واستولی الجيش الالاني في ذلك الوقت على ( کسیف ) عاصة اوكرانيا 
بعد قتال ضار عنيف » وشرعت فرق منه تزحف صوب ( موسکو ) 
و ( لننفراد ) في الشمال» وفرق اخری تزحف صوب ( ستالمنغراد ). وكان 
الروس بتراجمون ومرقون وراءم کل شيء » وهي نفس الخطة التي اتبعوها 
مع نابلىون في سنة ۱۸۱۲ و کنوا - اي الروس - في اثناء تراجعهم بدربون 
قوات جديدة على حمل السلاح ويتلقون امدادات لا حصر شا من الاسلحة 


واشتد القتال ذات مرة الى درجة رهمبة » وخسائرنا في الارواح والعتاد 
تزداد باستمرار حتى ان قتلانا بعد احدی تلك المعارك » تکومت في ثلاث 
طبقات بعضپا فوق بعض . 

وأيقنا منذ ذلك الحين » ان الدواثر قد دارت علا » وان كفة النصر 
قد تحولت الى الروس > وأخذت قواتنا تتراجع تحت وطأة الضربات العنیفة» 
وطوقت قواتهم العاتبة الجيش الالماني السادس في حوض نهر (الدون)» ولكنه 
تخلص من الحصار بعد جمد جبيد واتجه نحو ستالينفراد » للانضمام للفرق التي 
سبقته البپا ولي يتحصن هناك بين الخرائب والأنقاض » ومن م فقد صار 
الضرب کل يتر كز حول ستالينغراد » التي صارت كلها خرائب وأطلالاً .. 
وم الالان پمد خساثر رهنبة ى الاستملاء غل جزه من ستالینفراد » ولکن 
بعد معارك وحشة ضارية على سطوح النازل وفي داخلها وی الفرف وعلى 
سلالم النازل وفي الشوارع ... واستبسل السکان في الدفاع عن مدينتهم ببسالة 


۱۰۳ 


منقطعة النظر » فقد کانوا محاربون بضر اوة وبكل‌شيء حت بسكا کین المطيخ ! 
وشرع الروس بوسعون حصارم حول ستالننفر اد وحن بداخلها ¢ وکنا كن 
بفرق في ( فنطاس ) ماء كير تدرحسا . 


وفشلت‌کل الجهود التي بذاتها القيادة الالمانية العليا فيفك الحصار او اقامة 
اتصال بين جموشنا في ( الفولجا ) و ( القوقاز ) وكانت نتمحة ذلك الحصار 
المحم اننا لم نستطع التقدم خطوة للأمام لاول مرة طيلة تلك اطرب»شم بدأت 
خطوطنا في التفکك والانهبار . واعتقدنا اول الامر» ونحن الذن اعتدنا على 
احراز الانتصارات بلا توقف »2 ان القمادة الالانبة قد وضعت خطة ممكامة 
ومن ثم فسرعان ما تواصل جموشنا الالمانية في الجمبة انتصاراتها » وراحت 
اشاعات عن اسلحة فتاكة وطائرات ودبابات ضخمة ف طردقها السا > وعن 
هجوم الماني كبير من الجمهة الشمالية لكسر حلقة الحصار » بل وراجت اشاعة 
عن سلاح سري بسحق حبوش الاعداء ويحوها الى رماد » ولکن سرعان ما 
اتضح لنا اننا كنا تحلق في اجواء الاوهام » وبدأنا نفقد الامل تدرعا > 
وازداد الحصار علننا إحكاما ووصل الى درجة ان سباراتنا كانت تقف بلا 
عدر دولا نستطيع السير الى اية جدبة » وفقدنا يسيب الغارات المتواصلة 
مخازن ضخمة تحتوي على اطعمة وشماب وأسلحة . 

وتراكمت القاذورات على اساد الجنود » وامتلات محشود من القمل 
والحشسرات»وأخذت تنهمر من أعين الجنود دموع الفشل والمزية والانکسار ! 
وانپارت اعصاب كثير من الجنود فقتاوا انفسهم بيد مم > وصار الثاج هم 
قوراً وا کفانا آل الابد . وازداد تساقط النود ما برصاص الروس او بسا 
واا “> وم ذلك الحيط الواسم من الثلج في حنایاه» وأ كلنا من الجوع کل 
شيء حت لحم الخيل وغيره . 

وفقدت جيم اصحابي وأصدقائي ما عدا (فرانتسل) والذي اصبح حطام 
شاب » وفقد کل امل في ان ری آمه وأباه وبيته مرة اخری» وصار يتحرك 


۱۰ 


بهدوء ووجوم كأنه الشبح . وفي اثناء فترة امدوء الذي كان يسود الجببة » 
كنا نجلسانا وفرانتسل ونخرج من جموبنا صور اهلنا ومنازلنا وقريتنا وتعود 
بنا الذ کریات القرقرى الى تلك الايام التي لن تعود » وكانت هذه هي الفترة 
الوحيدة التي يستدقظ فما فرانتسل من شروده ووجومه» وفجأة تهتز الارض 
بدوي القذائف ونسقط من سماء الذكريات اسلا الى ارض الواقع المرير > 
وندرك إذ ذاك قمة تلكالكنوز التىفقدناها ولا تقدر مالاو بأي شيء آخر: 
الامل والوطن مذو والمالي االة والطمام الساخن والفراش الدافی» ! 


وکان الروس آنذاك قد نححوا في وقف الزحف الالاني الكبير في جميع 
الجبات » وأيقنا تماماً ان الدواثر قد بدأت تدور علمنا » وتفشی بين صفوفنا 
الاعاء والهزعة » فقد كانت الحرب بلا امل ولا ناية » وفي هذه الاثناء قتل 


العمحوز و فقدنا بسالته وسحر دنه وفكاهته الى الايد ۰ 


ثم داهمنا الشتاء الثاني في تلك الممة » ودات ليلة رهسبة البرد جمد كل 
شىء » و كما نحتمى بالخنادق والمحفر من القذائف والرصاص؛ ولکننا كنا ند 
5 في داخاہا ات البرد والجليد» واخد ذلك الجليد بزداد صلابة و كثافة 
حتى م تعد القنابل تؤثر فىه » فكأنه الصخر الصلد ! 


وقبل رحيلنا الى الممدان الزومي كانت القيادة الالمانية قد وعدتنا بأرن 
دءود الجنود من الدان في ظرف سنة واحدة » ولکن عندما توالت علنا 
الهزائم م تحرو القىادة علىاعادتنا الى ا لمانا حتى لا دعرف الشمب وتان الفری 
الشاسع بين الدعاية التي كان يطلقها (غوباز) وبين الحقيقة المرة الجردة » وكان 
هنالك امل واحد دنشدث به كنا م( وهو ان بصاب الجندي منا جرح بايغ 
ستدعى نقله الى احسد المستشفيات البعيدة عن الممدان م اعادته للوطن 1 
ووصل الامر نا ان كان يعضنا نحدث ةسه الاصابات ¢ ولکننا كنا نتفادى 
- طبعا ‏ ان تودي الى عاهة او عحز مستدم » ما بری امول الذي كنا 
تعيش فه . 


وشرع الروس یشنون هحومهم الساحق الكبير بين نهري الفو لجا و الدون 
واخترقوا خطوطنا » ثم ازداد ضفطیم علبنا شدة وإحكاما » وتوالت هجام 
طلةً ساعات الموم بلا انقطاع » وبلفت المأساة ذروتها عندما سحقوا جيشنا 
الرابط في (ستالینفراد) في قتال لم يكن لألانبا فيه ادنی رجاء او امل . 
وبدا لنا الامر و کانه خمال لا عکن تصديقه » وأخذنا نتساءل : كنف 
تترك القمادة الالمانية هذا الجيش الكبير بقم في هذه المصيدة الرهمية ؟! 
وأخيراً جاءت نهاية زميلي الوحبد ( فرانتسل ) » فبا كان يقف ذات 
مرة الى جاني في احد الخنادق » وقد انحنی على حافته ينظر الى الخارج > اذا 
يصوت رصاصة يدوي في الفضاء » واذا ب (فرانتسل) يسقط الى جاني كأنه 
( الوذ ) ضخم تسرب هواؤه فجأة » ونظرت اله والفزع والرعب علاری 
قلي ورأيت خبطا من الد م ينساب من جرح في رأسه» فقد اخترفت الرصاصة 
عبنه وحطمت جحمته ۰۰ وشعرت بلبب يغلي في راسي وباعتحدر الى حسمي 
ول أشعر الا وأنا اطلق صبحة رهيبة مدوية » لعلها أفظع صبحة اطلقبا في 
حباتي » وتراءت امام عبني" في لحظة كل الشاهد التي رأيتها في تلك ارب 
الرهيبة والاخوة الذين فقدتهم والدمار الذي حاق ببلدي وبكل شيء » ول 
اشعر إلا وأنا مسك عدفعي الرشاش » وأقفز خارجاً من الخندق و کات بي 
وهناك » وكان النهار قد بدا ببزع والضباب الكثيب يغطي كل شيء بلونه 
وكان آت من عال ۳ r e‏ عربة 5 فنبضت 
ورکنت تلك العربة الق كانت مخصصة لاقل الجرحى » وكنت ألدعر بثقل 
شدید بكتفي” » فقد تورمت ذراعي وانتفختا وقد غطاها الدم و 4 
و'نقلت الى الستشفی» وتراء‌ی لي و كأنني انظر بين ضباب کشف الجراح 


۱۰۹ 


وقد شر عن ساعد ره وا تعمل عنشاره وبأقصى سرعة ف عظام احرحی» 
وکان نسم ضابط شاب وقد رزت عظام دراعبه ¢ وفحأة تحامل على نفسه 
ثم بدأ صوته بتلانى , و اه وسقط قبل ان يكل ذلك النشد الذي 
بدأ بالنصر وانتپی باه عة المرة 

وکان جرحي خطبراء ورؤي ان ارحل الى وطني وبا كنت اركب 
الطائرة الى تنقل الجر حى » رأيت وكأنني في في حم او کاوس رصب 6 تلك 
الصواريخ اللعينة الى بطلقبا الروس |بذانا بیدء هجوم تحديك ... وکان هدا 
آخر عبدي بتلك الحرب وتلك القبرة التي اسمها ( ستالمنفراد )2 والي كانت 
نقطة التحول في الحجوم الالماني على روسيا' بل نقطة التحول في الحرب كلها . 


X x‏ با 


ما ژلنا نحوب هذه الدينة الجيلة ( لمتتغراد ) الى ظلت عاصة لروسما في 
عبد القماصرة منذ عام ۱۳۳ حتى عام 4 عندما انتصرت الثورة 
لاشتراكية واختار لينين موسكو عاصة للبلاد » على ان هذا ل يضعف من 
مستوى لمنتغراد بل زادت عرانا وجالاً . 

وفی اجمل ساحات الدینة قرب نهر ننفا وقفنا عند قشال القيصر بطرس 
او (بترو العظم) کا دقولون»وقد امتطى حصاناً ضخماً رفع رجلمه الاماممتين 
وارتكز على الخلفتين » و ( بترو ) يمد يده نحو محر البلطيق الدي استطاع 
ان يفتح فيه منفذاً الى اوربا . 

قلت لمرافقي : اراک ول ابقسم على عاثيل القياصرة وق اعظم اشادن وم 
تزیلوها وقد أزلتم عهد القباصرة وأقمتم على انقاضه عدم الاشتراكي » فاماذا؟ 

فايكسم وقال : ول نزيلها ۷ انها حزء من تار نا الذي يحب ان سقی 
ان القصر بطر س الذي ترى قثاله هنا » هو جزء مهم من تارخنا . 


۱۷ 


۳ 


E‏ ( فقي فيد ]رد 


وم اعحب بعد هذه الاجابة » ان رأيت جموعا من التلامذة والتاميذات 
مع مدر ساتهم دقفون عند قاعدة مال القمصر بطرس سستمعون الى احادث 
مدر سام عن رحل شل حانيا هاما من تاريخ وطنهم ¢ رغم انه احد 
القماصرة ۰ 

ولا بد هنا من آن اشیر يأن في لمننغر اد وحدها اکثر من اربعين معبداً 
دراسا فوی المرحلة الثانوية » وحامعة تەم عسربن الف من الطلءة والطالمات. 

ولم عکننا الوقت من زيارة المكتية الضخمة التي تتوسط المدينة والتي قال 
انا مر افقو نا اما تحتوي على اکتر من ۱4 ملمون کتاب وفپا كثير من 

وهذه الكتب والخطوطات یکل اللغات العا نة الحة » وقد تضاعف 
اسفی عندما تأ كدت ان مموعة ضخمة من الکتب والخطوطات العربسة تضمما 
هذه المكتية و دسح 2 مشاهدتما والتعرف الا ۰ 

وسرنا قايلاً من عفال ( بترو ) لتواحهنا کنسة وحم حذینا الپبا ریق 
الذهب الذي بشع من قماها العالية »> وقد حسبت أن قماب الذهب قد خلفتها 
في العراق على قبور أمْة الشيعة الذين بالغ الشيعة في بناء أضرحتمم بالذهب » 
حت الابواب والنوافذ جعلوها من‌الذهب غير مكتفين بالقباب! وهاأنذا اشاهد 
في لمنتفراد منظراً ماثلا » فكل قياب هذه الكنسة تبرق بالذهب» وحدثى 
مرافقي انها ود بذىت ف القرن الماضي عندما كانت المسحمة مردهره هنا» 
وكانت عدار دن الدولة الر سمي ¢ وقد استمر ساوها ثلائن عام وکان دصل 
فسها ما دقر ب من ۱ الف مسمحي ¢ وقد فام بنائما الاتراك السحون 8 

سألت : هل یصلتی فيها البوم ؟ فأجابوني : انها الآن مجرد متحف ولا 

يقصدها مصلون . ۸ احث طويلاً في هذا الامر» فقد لحظت ان الكنائس هنا 
تكاد 00 مپحور ه هم ام( من المصلين › بسفا ظلت مساحد المسامين على قدر من 


وأشہد أنيفوجئت في براغ عندما زرا عقب زيارتي للاحاد السوفياق ‏ 
ا لم أكن أتوقعه قياس على ما لحظت هنا من خلو" الكنائس من رو" ادها » إذ 
بنا كنت أتحول في منطقة في قلب المديئة» كالحطة الوسطى عندنا > وجدتني 
امام باب كنسة مفتوحا » والناس بدخلون رحالاً ونساء من مختلف الاعار > 
وقد لحظت بينهم بمض الشان الضباط بأزيائم العسکرية یدخلون الكنيسة. 
ودخلت ساحتها » حيث شهدت في ركن الساحة قشالا كبيراً لمسیح وقف 
امامه عدد من الرحال والنساء في خشوع واضح » بعضهم مهم بالصلوات » 
وبعضیم يقصد صندوقاً للنذور "وضم محانب قشال السیح » فیضم فيه قدراً 
من النقود » ثم بدخلون الكنيسة التي اکنظت بهم لاداء القداس الديني ... 
هذا المشهد الذي لقبته بالصدفة في مدينة براغ لم آشهده في #والي في الاتحاد 
السوفياتي . وکا ذكرت من قبل » فقد رأيت المسامين يوون صلواتهم في 
مسجد لبتنفراد » والكنائس شه معطلة او لعلپا معطلة هاما - لا استطیع 
ان أجزم - ولكن براغ فاجأتني بهذا المشهد الديني المسيحي » وأعتقد اب 
ليس هناك مساجد لاسامين في براغ او غيرها من مدن تشکوساوفا کا » 
لعدم وجود مسامين فيها من صل سکانها » وليس اطال هكذا في الاتحاد 
السوفياتي . 

ونحن نر" في مكان حافل بالشجر والزهر » أشار مرافقونا الى أجمة ملتفة 
الشجر » فقالوا : هنا 'جرح الشاعر يوشكين في مبارزة مع احدم.. ود کرت 
هذا الشاعر الذي تحري في عروقه دماء افريقية أثيوبية . 

كيف انتقل الدم الافريقي الاثيوبي الى هنا ؟ فأثمر هذا الشاعر المبدع 
والذي صار من أعلام الشعراء العالمين ؟ وقد حداث رواة تاريخ لينين انه كان 
مفتوناً ذا الشاعر ويدمن قراءته . 

ولنعد الى اشوبسا في قصة احدى غزوات الاتراك المها لثری بين الصسة 
الذين سام الاتراك الصبي (مانسال) سليل الملوك » لقد غار الاتراك على ملك 
ابه » وسبوا الصي الصغير والدموع تنساب من ماقي امه ! 
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وتدور الايام » وإذ بالفق مانیبال سليل العز والمجد بشت طریقه في بلاط 
القبصر بطرس هنا ف بطر سبرج - لمننغراد - ويصير بفضل قوة شخصیته 
الاش أثيراً لدى القيصر ¢ و دقوی نفوده و دستد ۴ وتروح ۱ تادزا ( وانحب 
منہا (بوشکین) الذي قالوا عنه انه كان محمل بعض الملامح الافريقية ٤‏ لونه . 

وعاش الفق طلمقا مرحا » ذا غزوات في دنبا ا لحب » وبدأ بقول الشعر» 
ویلفت الانظار اله شيئا فشيئا . وكان القيصر لا برتاح اله لأرن في شعره 
شيئاً من عبير الحرية » ذلك العمبر الذي بکرهه القباصرة | 

ورأى القيصر نيكولاس أنه من الخير ان يقر'ب البه (يوشكين) وحتضنه» 
وقد فعل 5 

وفى احدى حفلات القصر الراقصة الحافلة بال#ال شهد ( بوشکن ) تلك 
الفتاة التي قالوا عنما انها اجمل فتاة في روسسا » وغالى بعضهم فقال انها اجمل 
فتاة في عصرها كله » انیا الحسناء ( اتاا ) . 

وفتن بها بوشكين واستطاع بعد جهد كبير ان يتزوجبا» فقد مانعت آمپا 
اولا في هذا الامر » إذ كانت تطمع في زوج خير من يوشكين الذي صناعته 
الشمر ! 

ونعم بوشکین محبه » ولکن ناتالما ذات امال الصارخ كانت قب الانظار » 
تسمع كامات الب والاعجاب ایغا اتحبت » فکان ذلك بزیدها زهواً يجالها » 
وتلپب الغيرة قلب يوشكين . 
لنفسه . وما كان لسيدة من سبدات البلاط ان تتمنم عن القيصر متى ارادها» 
وما كان لزوجپا إلا الرضاء تقرباً للقیصر . 

ولكن بوش كين 3 الافردقي الدماء - اخخذ هرب ہا من حفلات القصر ¢ 
وبرفض حضورها في اعتذار مپذب » فلا يحضر الولائم التي يقيمها القبصر في 
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هذا القصر الضخم ویدعو لما سيدات البلاط والثبلاء حبث يدور الشراب 
ویدور الرقص ویستمتم القيصر.. كان يخاف على ناتالا من جنون القمصر بها » 
ان يستحوذ عليها ویفجعه في حبه . 

وظبر في حياة اتالا شاب اشقر جميل » ضابط في الجيش » هام بها حا » 
ومالت البه ولكنها لم تذهب في هذا المبل بعيداً . 

وتتعدد الروابات هنا » ويقولون ان بوشكين تلقى خطابات تحدثئه عن 
علاقة زوحته تالا بالضابط الجمدل. وتشتعل الغيرة»ويدعو الضابط لاسارزة» 
وني هذه الآجمة التي وقفنا عندها قلبلا حدثت البارزة التاريخية بين برشکن 
وغريه الضابط الذي احب نالا . 

وبقول الرواء: ان الضابط كان قد تزوج من سقمقة تاتالا الكبرى ( كاترين ) 
ولكن هذا الزواج لم بزد حبه لناتالا إلا تأججا ! وضاعف من غيرة یوشکین. 

وى تلك البارزة اصیب بوشكين » وتقضى عليه الاصابة . ودعترف وهو 
یئن من الا بأنه يحب نالا ولا بشك في شرفها 5 

لك الل با برشکن..ها نحن من افریقا» لصق الارض التي انجست هانیبال 
وأمه» وأباه الذي غدر به الاتراك» جثنا نحبي الارض التي عشت فا شارا 
مدعا ما زالت اهازيحه ترقص القلوب » وعاشق) مفتوناً مسحوراً » وشحاعاً 
حيرا بابك القماصرة . 

فسلام عليك - يوشكين - من اخوانك الافريقيين . 


وزرنا دار جريدة ( البرافدا ) اليومية التي تصدر في لبننفراد» وهي غير 
( البرافدا ) العروفة التي تصدر في موسكو“وتلقانا رئیس تحربرها بترخاب» 
وجلس الننا مجنپ على اسثاتنا > ومنه عرفنا ان الجريدة تطبع يومما اربعهائة 
وعشرين الف نسخة » منبا ۳۱۰ آلاف اشترا کات ثابتة » والباقي يباع لغير 
الشتر كبن . وتصم الصحيفة 44 حرراً » وتتلقی سنوی | کش من سین الف 
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رسالة من القراء .. وتعتبر جريدة البرافدا في لمنتغراد من اقدم الصحف هناك 
اذ سبحتفلون في شهر نیسان (ابریل) ۰ عرور خمسين عاماً على صدورها. 

ویتمتم محررو الصحف وج ه عام بوضم مادي عتاز وتعتبر آجورم من 
اعلى الأجور في الاتحاد السوفباتي » ولمم ضانات مريحة للغاية عندما الوت 
لمعاش وهو اختباري ويستطيع أي صحفي ان بواصل عله ما دام قادرا 
عليه » وقد اخيرنا ان صحفا يعمل في برافدا ليتيتغراد ‏ وما بزال يواصل 
عمله فيها ‏ قد بلغ الرابعة والستين من عمره وهو موفور النشاط . 

ولاصحفيين اتحاد يضمهم ولا يقبل في عضويته إلا من بلغ مستوى محدداً 
لديهم »> فلدس كل صحفي بقبل في عضويته جرد انه صحفي . 

ومن الامتمازات الي منحت هم » أن هم مصحات خاصة للعلاج وكذلك 
هم دور لقضاء فترة النقاهة بعد |ام مرحلة العلاج . 

ومن تقاليد صحمفة برافدا للنتفراد» انها تنح مكافأة مادية سخية لصاحب 
احسن موضوع نشر في اعداد الاسبوع المنصرم؛ وبالمناسة فان كل مقال تنشره 
الجريدة لغير حرريها عنح كاتبه مكافأة مادية .. والکتتاب في السودان وأكثر 
البلاد العربية كا نعرف- متبرعون محمد اله» بل انهم مع تبرعبم بلحتون في 
نشر انتاجهم > وهذا النشر هو المكافأة الوحمدة التي يطمعون فما . 

لقد قضمنا وق طا مع حرر برافدا لمنتفراد » الت تعتير الصحفة 
الاولى في تلك المنطقة » وغنی عن السان أن هناك صحفا أخرى بومة 
وأ سيو ع > کا توحد بالمدينة جلتان شهريتان للثقافة والأدب والفنون ٠.‏ 

ومن البرافدا احپنا لزيارة مصنع للغزل يعمل فبه سبعة آلاف عامل ۸۰ / 
منم من انس اللطيف . انشىء منذ مائة وثانين سنة ... لقد أزالت المرأة 
العاملة في الاتحاد السوفباتي خرافة الفارق في العمل بين المرأة والرجل ! 

واستقبلنا عند المدخل مدر المصنع ومساعدوه و کر المبندسين واكرموا 
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وفادتنا » وكانت قاتا سارة لنا عندما اخبرونا ان المصنع دستعمل اقطاناً 
يستوردها من السودان حانب الاقطان الاخری » والصنم بستپلك سنوی 
عشرین الف طن من القطن 6 منپا ثلائة ۲ لاف من اقطان السودان .. وعرقنا 
ان هذا الصنم ينتج سنويا ستمائة ملمون ( ملف خبط ) بالألوان الختلفة . 

کل شيء في الصنم يسير وفق تخطيط حدد وواضح فالسئولون عنه بعرفون 
ماما - يخطة موضوعة - ماذا ينتجون البوم وغداً » وبعد اسبوع » ولشهر » 
و لسنة » ولمدى هس سئوات قادمة .. ولس هناك ارتحال او تهاون ف 
الانتاج ! 

والانتاج في كل الاتحاد السوضاتي وثيق الارتباط ببعضه لکوت منسةا فلا 
يفيض اكثر من الطلب ولا يشح » إنما يخضع لأرقام التسويق » فمثلا الطليات 
التي تقدم لهذا الصنم لشراء انتاجه» تقدم الى طنة التخطيط المر كزية في 
موسكو لتوزيع العمل على العام الممائلة » لسکون الانتاج والتسويق مرتيطين 
ارتباطاً وشقاً » ولذا فان أي مصنع خاضع في تقدير كميات انتاجه الى نة 
التخطبط المر كزية في موسكو التي تتجمع لدها كل طلبات التسويق تلف 
انواع الانتاج في كل المصانع . 

وقد قنا بطواف عام على كل اقسام الصنم » بدأناه بالقسم الذي يغزل 
قطن السودان و کأفا التقننا فبه بكائن حي من بلادنا عندما رأينا قطننا بين 
الآ لات الدقبقة التي تديرها الايدي الناعة .. ولك أبهجنا منظر « بالات 
قطننا » » متراصة امام المصنع » کا أرسلت من پورتسودان . 

وقد سررنا عندما قال لنا اختصون في الصنع > انهم یمتبرون قطن 
السودان من أجود الاقطان » وأنه بقع في الرتبة الثانية يعد قطن ( الجيزه 
0 ) الذي بزرع في مصر . 

وبعد طوافنا على اقسام الصنم عدنا الى قاعة للاجخاعات لنتحدث الى 
المسؤولين عن الصنم » وکان اول ما سألنا عنه اجور العیال » و کنف تقدر ؟ 
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فعامنا ان متوسط اجر المامل في هذا الصنم ماثة وعشرة من الروبلاث 
( والروبل يعادل اربعين قرش عندنا ) ولکن هناك من يبلغ اجره نحو مائة 
وثاندن روبلا وقد بزید > وعال الالات تقدر احورم حسب مستوی الانتاج 
كا و کنفا» ويرتفع مرتب العامل كما ارتفم مستواه الفني» وان أي تعدبلات 
للأحور بقررها مجلس الادارة والنقابة معا . 

وهناك غر الاجور الحددة ‏ والتی تتفاوت بتفاوت الكفاية الفنبة 
وستوی الاتتاج - خدمات اججاعبة وصحة وثقافية عدیدة » یقدمپا الضدم 
لمیال وأسرم » فبناك مسرح خاص تستقدم البه الفرق الفنبة الختلفة للترفمه 
عنهم ولديهم ناديم الخاص » ولمم فرقة مسرحية » وهناك رحلات القرفبه 
والاستجام التي يسام الصنع بقدر ملحوظ في نفقاتها . 

وأطفال العمال في الصنع - وقیل لنا ان عددم يبلغ قرابة الالفي طفل- 
يقدم هم الصنم رحلات ترفمهية سنوية بقوم بكل تكالبفما المادية » وغير 
ذلك من الخدمات الصحمة والاجاععة والفنىة . 

مدير المصنع بدأ حباته العملية عامل غزل وأمفى في ذلك ثلائن عام » 
وكبير المبندسين كان عاملا » أمضى 0 عاماً في هذا لاصنع . 

وبعد ان انهبنا اسئلتنا » ظننا انهم سودعوننا لننصرف» ولكنهم فاجأونا 
بان امطرونا سبلا من الاسئلة العديدة عن السودان » وظللنا نتناوب الإجابة 
علیپا أنا ورفيقاي بابکر جمد علي وعمر الفاروق » حت جفت حلوقنا » 
وبعد ان شفوا غلبلیم من معرفة ما يشاؤن اطلقوا سراحنا . 

ولست انسى قط وداعبم الحار الذي تأثرنا له تأثراً الفا » و كيف أصروا 
على ان نحمل معنا هداياهم التذكارية من الصنم و كيف احاطوا بسيارتنا وهي 
تتحرك وم يشيرون بکل ايد.هم مودعين في مودة ونبل . 
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و ای هد 


ومن ذا الذي حبل هذا الاسم من الذين تتبعوا ثورة البلاشفة في روسيا ؟ 
انه اسم الدار التي اتخذها لمنين مقراً لادارة الثورة عندما آوشکت ان تبلغ 
وتقم على أنقاضه العبد الحالي الذي ينظر البه العالم الرأسمالي في هلع .ودعر . 


لقد كانت بداية النهاية في قصر سمو لني الذي كان لا دد من ان نزوره ونحن 
ان التسمسة الاولى كانت تنسب المدينة الى القيصر ( بتر ) او بطرس الا كبر» 
اما التسممة الجديدة التي انبعثت من الثورة التي قادها لبنين » فقد آبعدت اسم 
( بتر ) لتضع لينين مكانه . 


وقصر سولی كان في الاصل مدرسة بنات الارستقراط فى هذه الديتة > 
وكانت الثقافة الفرنسءة تسود تلك المدرسة شمة ارستقراط تلك الفترة . 
فرأيت امامي قصراً منيفا عالي الذرى » فهو یتکون من اربعمة طوابق » 
اببض اللون » واسم الفناء الدي اخضرات ارضه وسوعت از هاره » وقد 
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ارتفم عاليا عند الدخل تثال ضخم للينين قائد الثورة رافعاً يده كأنه يشير 
الى الموع الثائرة التي انطلقت من هذا المكان جنوداً وعالاً وفلاحين لتنبي 
عبد القياصرة في روسيا . 

ودلفنا داخلين من الباب الرئسي » فذكرت ما كنت أقرأه في كتاب 
اکاتب الامربی صديق الثورة جون ريد ( عشرة ايام هزت العام ) » وقد 
كان هذا الكاتب الامریی من شهود الايام العشيرة الاخيرة التي قضت فا 


الذثورة على عهد القدصر 2 وقد أترجم الكتاب للعرسية ۰ 


عد س دك مدخل سمو لني الذي ند حلر اليوم 5 سهولة و دسر 1 دحله من وا 
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ملايين الزوار ... كان الدخول في تلك الايام الثاثرة امراً عسيراً » والکاتب 
بروي كمف ان الحرس قد منم ( تروتسكي ) الرجل الثاني في الثورة بمد 
لينين من الدخول » لأنه لا حمل معه اجازة الدخول الى معولني ... قال 
الكاتب الامربي : 

« كنت أقفي معظم الوقت تقريبا في سمولني » وکان الوصول الى هناك 
قد بات عسيراً » فقد كان يقف صفان من ارس عند البوابات الخارجية » 
اما مقابل المدخل الرئيسي فكان يقف صف انتظار طويل من الناس النتظرن 
للحصول على اجازات الدخول » وكان يسمح بالدخول الى سمولني لكل اربعة 
اشخاص دفعة واحدة بعد التحقق مسقا من هوية كل شخص ومعرفة المسألة 
التي جاء من اجلپا » وكانت اجازات الدخول تعطى » ولكن تماذجها كانت 
تتبدل عدة مرات في البوم» وذلك لأن الجواسيس کانوا يتحايلون دايا للتسلل 
الى مولي . 

وفما كنت ذات مر قادما الى سمولني زأيت امامي تروتسکي مع زوجته 
عند البوابة الخارجية » وکان الخفير قد أوقفها > وكات تروتسكي یفتش في 
جمويه عن احازة الدخول دون جدوی ۱.. وأخيرا قال : 

«دلاهم !.. انك تعرفني .. کنستي تروتسکي » ! 

فأجاب الجندي بعناد : 

- وأبن اجازة الدخول ؟ لا تستطيع الدخول . الاسماء لا تعني شيا 
بالنسبة لي . 

- ولكني رئيس سوفبات بتروغراد . 

فأجاب الجندي : 

- حسناً » ما دمت شخصية في مثل هذه الاهبة » فقد كان ينبغي ان 
تكون معك ولو وشقة ما . 


١14 


كان تروتسی جد صبور » فقال : دعنی اقابل القائد . 
إخيراً دعا صف ضابط باشارة من رأسه » فعرض عليه تروتسى قضیته » 
یکنا قؤله : كنيق تروتسی . 

تروتسي EE‏ قال صف الضابط هذا وهو حك قذاله ٤‏ ثم دمدم قائلاً : 

مومت هذا الاسم في مكان ما . حسنا لا پاس » ادخل با رفيق » ! 

تعمدت نقل هذا الحوار الطريف من ذلك الکتاب لانه يعطمنا صورة لا 
كان عليه حال هذا القصر في تلك الایام الرهيبة » وحن ندخله الآن مع عدد 
كير من الزوار الذين يقصدونه کل برم» فلا نطالب محواز دخول » ولا يغسب 
عنا انه الآن لس متحفاً وطنياً فحسب » بل هو ايضا مقر احبزة الحزب 

ودلفنا الى قصر سمو لني الرائع والذي بين غرفه وردهاته ولدت اول دولة 
اشتراكبة في القرن الشرن . 

كان سمولني بمج بالزوار امثالنا » رجالا ونساء من مختلف الاعمار» ولكنا 
كنا و ا الدين تنفرد ذا اللون الاسود » و کنت انفرد بارتداء الزي 
السوداني » والعيامة مكورة على الرأس » ما جمل كثيراً من الزوار بتحپون 
إل اكثر مما بتحپون دی سا نی جميعهم على قدر عظم 
من الادب والاحترا م “فل | شعر بنظرة 5 واحدة تنطوي على التحقير او الانتقاص » 
ما ا عبار ار رامق سای نی وتا ارس 
الموم لوني وما | الس » لول ادم وحباژم . 

وقادنا مرافقونا الى قاعة واسعة » رصّت عليها كراسي جلوس فخمة 
كثيرة العدد » في صفوف متراصة» اشبه ما يكون بقاعات احاضرات‌الواسمة 
في الجامعات » وقالوا لنا : في هذه القاعة التاريخية » وعلى نفس هذه المقاعد 


۱۹۹ 


كان محلس عثلو الشعب الثائر من عمال وجنود وفلاحین ومثقفن»عندما اعلن 
لين انتصار الثورة والاستملاء على الحم وتأسيس الدولة الاشترا کنة » وقالوا: 
ان هذه القاعة ما فما لم محدث فما ادنى تغمير منذ اعلان انتصار الثورة 
وتأسدس الدولة الاشتراكية » لقد ابقوها کا هي منذ عام ۱۹۱۷ وقي نفس 
هذا المكان تکو"نت الحكومة السوفياتية الاولى برئاسة لمنين . 


وأخذت اجيل الطرف فى هذه القاعة ال الواسمة » فمن سقفها تدلت 
العديد من الثريات الكبربائية الككيرة » وترتكز القاعة على ١١‏ عحموداً من 
المرمر الابسض » ويبلغ طو فا نحو الجن مرا وعرضها حو الاريعين ترا + 
اونما اببض ناصم » كذلك الجدران والسقف وأعمدة المرمر الفخمة . 

وعلى طول الجدار الغربى من هذه القاعة » كتب ياء الذهب » الدستور 
السوفياق الاول کا اعلنه لمنين في هذه القاعة » وقد كتبت هذه اللوحات 

قال مرافقونا : فى هذا القصر التارخی موضعان سنحافظ علپا ابدا » 
ولن بنافا تغبر او تمديل وها : 

۱ - هذه القاعة الق شپدت مولد الحكومة السوفماتية الاولی ونماية عبد 
الطغيان والاقطاع . 
اة 
الى كانت بها من قبل » ومذا حديث آخر . 

لقد بپرتنا هذه القاعة» وقد أضفى علبها التاریخ - تاريخ الثورة - الذي 


۱۳۰ 


ارتبط بها ارتباطا وثيقا أثراً خاصا بنطمم في نفس الزوار الذين بستشعرون 
2 مثل هده الامكنة حلال التاریخ وروعنه او ره نه 0 


أعود لط مارا ھا “كنك ( حون ريد ) عن هذه اللحظة التاريحية 


في هذا المكان صدحة انتصار الثورة واعلان العبد الجديد » قال : 


« في الصاح الباکر ذهيت الى سمواني» وفيا كنت اجتاح الرصيف الخشي 
الطويل لاحظت النديف الاول من الثلج يتساقط من السماء الرمادية؛ وقد صاح 
الخفير الواقف عند الباب » وهو يبتسم عرح: « الثلج عظم ! » » وفي الداخل 
كانت المرات الطويلة المظامة والقاعات الماردة تبدو مقفرة » ولكن اصواتاً 
غريية خافتة وصلت إذ ذاك الى »معى » فرحت اتلفت » كان غُة اناس نائمين 
فوق الارض على امتداد الجدران » ۳ شعث الشعور غير مفتسلن » عمال 
وحنود متاطخون وملوون بالوحل ؛ مستلقون فرادی وجاعات غارقون في 
نوم ثقيل » غير مبالین بشيء » وکان على اجسام الكثيرين منهم ضادات عزقة 
دامية » والى جانبم بنادق وأحزمة الرصاص مطروحة على الارض » كان 
ذلك هو جیش البرولستاریا ااظفر » . 


خرجنا من‌هذه القاعة التاريخية نسير في مر يبلغظوله نحو المائتي والعشرین 
من الامتار » وقسل لنا ان لينين ورفاقه كانوا يمشون في هذا الممر الطويل > 
وقد افضى بنا هذا المر الطويل ذو السقف والجدران الناصعة الساض والخالي 
من الزخارف » افضى بنا الى الفرفتين المتلاصقتين في نفس منى سمولني» اللتين 
كان يسكنه) لمنين وزوحته » وقد قضما فمها تسعين بوما » هي ايام الثورة 
والنصر وتأسيس الحكومة الجديدة» وكان لبنين قبل هذه الايام التي عاشها في 
هاتين الغرفتين في قصر سمولني يعيش مشرداً متخفياً في عدة امكنة خوفا 
من بطش القصر والحكومة الأؤقتة » ول يكن له مقر معلوم : 

الغرفتان كانتا قبل سكنى لمنين من غرف مطبخ المدرسة » ودلفنا الى 
الغرفة الاولی التي كانت عثابة غرفة استقبال » ومكتب له “ وقد ابقي كل 


۱۳۱۱ 


شىء ما كان يستعمله لمنین کا هو في نفس وضعه دون تبدیل او تغبر. وأول 
ما پدهشك ف هده الفرفة » البساطة التناهية الي كانت طابم اة هذا 
الرجل» تتجلى هذه البساطة في کل بحتويات الفرفة فهي اقل بکثیر من‌مستوی 
غرفة اي عامل عادي من شهدنا حياتهم الآن في الاتحاد السوفياتي . 

في جانب من الفرفة ( ترابيزة ) عادية كان یکتب عليها ويجانبها كرسي 
عادی كان محلس عليه للکتابة »> وعلى الترابيزة تلفون من ذلك المد وق 
ونشافة » وترابيزة اخری صغيرة علمپا مصباح كپربائي » وفي حانب آخر 
( کنبة ) متواضعة و کرسان "حشا بالقطن . 

ويتوسط الغرفة سريران عادیان على کل منپا ( مرتية ) وملاءة من تماش 
قطني » وهناك دولاب خشي لللابس له ( ضلفتان ) . 

وقد استهوتني بساطة الکان » فتقدمت وحلست على مکتب لبنين » على 
نفس الكرمي الذي كان يجلس عليه لیکتب » لم استطم ان اقاوم رغمتي في 
ان اجلس حبث كان مجلس » وتخملته في هذا المكان منفرداً يدرس ويخطط 
وینفذ في بداية الثورة التى رعا كان لا بقدار لها الكثيرون آنذاك هذا المدى 
من التجام بمد مضي سين عاما من مولدها هنا ! 

دخلنا بعد ذلك الى الغرفة الصغيرة اللاصقة هذه » كانت محتوباتها اکش 
بساطة » وكانت صغيرة الحجم الى حد ملفت » ولم نطل عندها الوقوف» فقد 
عدنا الى صالة واسعة بعض الشيء في مقدمة الحجرتين وقد وضعت فما بعض 
الوثائق التارخمة الحامة » كانت هناك صورة زيتبة ضخمة رائعة للمنين أخذت 
له ايام الثورة» وصورة اخرى تاريخية معبرة تمل لمنين في تلك القاعة التاريخمة 
التي مر" الحديث عنها » يعلن تأسيس الحكومة الاشتراكية » وأعضاء المجلس 
جلوس على مقاعد القاعة يستمعون اليه باهةام واضح . 

وفي الصالة عدد من جريدة ( ازفستيا ) وقد نش على صفحنپا الاولى 


۱۳۲ 


المرسوم الاول الذي اصدرته حكومة لسن عن نزع الارض من الاقطاعن 
وتوزيعها على الفلاحين . 

ومن الوثائق التاريخمة الموضوعة في ذلك المكان » النداء الذي وجنه لمنين 
الى مسامي روسيا يطلب فيه منهم الانفمام للثورة والمشاركة في الحم ويؤكد 
لهم تأمين حرياتهم كاملة في ممارسة شعائرهم الدينية . 

وهناك لوحة تذكارية #تازة آهدیت من حکومة وشعب فنلندا » كتبت 
علمپا عبارات التقدبر الفاثق والاعتداف بالميل والشکر العمبق من فنلندا الى 
لمنين» إذ فى هذه الغرفة اصدر لمنين قرار مجلس‌الوزراء الذي محمل الاعتراف 
باستقلال فنلندا وذلك في عام ۷ وكانت فنلندا ۲ نذاك تقع في دائرة 
نفوذ الحكومة المؤقتة في روسما . 

وقد وضعت حكومة فنلندا هذه اللوحة التي سجلت فبها اعترافها 
وتقديرها وشكرها في عام ۱۹۵۹ » وفي نفس القاعة التي اصدر فيها لبنين 
ذلك القرار التاريخي الذي حقق لفنلندا حريتها واستقلالها . 

وحدثونا ان لبنين عندما كان في قصر سمواني هذا استطاع ان يضم نحو 
لائتي مؤلف ومقال ومحث عن تنظم الحياة الجديدة لشعوب الاتحاد السوفياتي. 

أخذت أسير بين مرات وغرف سمولني وأقثل تلك الجوع الثائرة من‌جنود 
وعال وفلاحین تزخر بهم هذه الفرف والردهات وهم بواجپون فوات 
الحكومة المؤقتة التي احتشدت في هذه الدينة لقمم الثورة» والصراع الدموي 
العنيف يزداد حدة وضراما لحظة بعد اخرى ... حت تم النصر لموع 
الشعب على جيش القيصر » وزالت القصرية المشفة بکل ايبتها وعظمتها من 
الوجود » وهرب انناء القىاصرة وأحفادم من وطنهم » وزاول الکثبر ممم 
مهنا تعد حقيرة ومتواضعة بالنستة لأبناء وأحفاد القباصرة سعاً وراء لقمة 
الميش » لقد عادوا مثلم مثل بقبة الناس فلا قصور ولا ترف ولا بذخ على 
حساب طبقات الشعب الكادحة . 


۱۳۳ 


لقد ذهبنا من سمواني الى قصر الشتاء الامبراطوري » فتبين لا الفارق 
الشاسع بين حياة لينين في تينك الفرفتین الصغيرتين في سمولني وأثائها البسیط 
التواضم » وبين ذلك الترف الحضاري الذي يصعب وصفه والدي يغمر 
العائشين في قصر الشتاء القبصري » ولهذا حديث سأقدمه فما بعد . 

كل شبر في سمولني كان یذ کرنا بتاك الفترة الحاسمة التى كانت نهاية عمد 
وبداية عبد والتي ات كثير من الكتاب الذين عاصروها نل احداثها. 


كان “مولي سطع بالاضواء » وجمهور من الشعب المائج يغدو وبروح في 
جيم مراته » والحياة تنحس في جمبع ممراته » ولکن في زاوية الممر العلوي 
هناك » في أقصى الممين غرفة خلفية » اجتمعت الاحنة العسكرية الثورية 
پاندفاع بشري كبير» وبعاصفة شديدة حقيقية » ومع ذلك فإن بعض الفتيات 
الرهقات تاما تغلين ببطولة على الهجوم الحائل لاولئك الذين كانوا يأتورت 
للاستفسارات والإرشادات من اجل الطلمات الختلفة والشكاوى . 

لا استطبع ان اتذكر ذلك العمل المدهش دو:! اعجاب > واعتس ان 
نشاط اللجنة العسكرية الثورية في ايام تشرين الأول ز اكتوبر ) هو واحد من 
مظاهر الطاقة البشرية الق برهنت على أية احتءاطات ها لا تنضب موحود: في 
القلت اور وع نا تاس عدا و غر شرت التورة امناو 

بيدأت جلسة المؤتر الثاني للسوفيات مساء في قاعة ممولني الميضاء » نفسمة 
الجتمعين حافلة ومبمية » التپیج هائل ولكن دوفا أي ذعر بغض النظر عن 
ان القتال محري حول القصر الشتوي » والأخيار التي تحيء باستمرار وهي 
مشحونة جداً بالقلق . 


بأي عواصف غير منقطعة من التصفيق قوبل ابر الذي انتظر طویلاً > 
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وهو ان السلطة السوفماتمة نفذت ف النهاية الى القصر الشتوي ! وان الوزراء 
الرأسماليين اعتقلوا ! 

اضف الى هذه الخطوط السريعة ذكرياق عن اول تعبین مجلس مفوضي 
الشعب » لقد جرى هذا في غرفة ما صغيرة من سمولني حبث كانت الكرامي 
مغطاة الماطف والقعات » وحسث تزاحم الجسم حول مائدة رديلة الاضاءة ! 
لقد انتضنا قادة روسا الجديدة» لقد تراءى لي ان الانتخاب غالبا ما یکون 
عرضياً حداً » لقد خفت كثيراً من عدم المطايقة الكميرة عدا بين المهمات 
الضخمة والافراد المنتخبين » الذين عرفتهم جبداً » والذين تراءوا لي بأنهم 
غير تان بعد مذا الاختصاص اواذاك ! 

- اننا يحاجة الآن الى مسؤولين لجميع الوظائف » وإذا ظهر أنهم غير 
صالحين هناك ستنظر بعد » إذ نقدر على تبديلهم : 

وم كان هو على حق » بعضهم قد بدلوم طبعا » وبقي البعض الآخر في 
مكانه .. لقد اصيب الرأس بالدوران امام الآ فاق المائلة والمصاعب التي بدت 
واا لا نقپر ¢ وشات روحي مدهش أمعن لمنين النظر في تنفمذ المهمات 
وشرع بها > كا يدير قائد سف نة جرب دفة سفينة محنطبة ضخمة »© 1 

هذا الكاتب الرومي الذي عاش اللحظات الأولى لولد الثورة فيهذا القصر 
التاريخي سمولني يصور لنا في هذه الكامات الق اوجزت في نقلپا كيف بدأ 
العبد الجديد دسر اولى خطاه بعد النصر في تلك اللملة الحافلة الق انتبى فا 
عبد الظم للابد . وتلك الايام تداوها بين الناس . 


۱۳6۵ 


١١ 


فص الشتاء میت ان بميس القياصة 


إن كان قصر سمولني الذي حدثت عنه من قبل » والذي كان مقراً للثوار 
بقيادة لینین ضد اطكومة الوقتة إن کان هدا القصر فى غرفتمه الصنبرتین 
اللتين كان يسكنها لمنین‌خلال ايام المعركة» اراني الحياة البسبطة التي‌کان يحياها 
هذا الرجل الذي قاد اكبر ثورة عرفما التاريخ » فقد شهدت الوم عجبا في 
القصر الشتوي الذي كان مقر القياصرة » والذي اصبح متحفاً عاماً بزوره 
يومما نحو/ا١الف‏ زائر من الاتحاد السوفباتي وغيره»يقدر زواره في السنة بنحو 
ثلاثة ملايين نسمة . 

والقصر الشتوي بتحفه النادرة» وفخامته وروعته الق يقل مثالها » خليق 
بان تند له :هده اللاین لتشرد هذه الروائع اي احتواها القصر ولتدی اي 
ترف بالغ كان يعيش فيه القباصرة . 

وقبل ان نلج القصر وقفنا امام ساحته التي شبدت المعارك الدموية القاسية 
بين جيش الحكومة المؤقتة مدافعاً عن هذا القصر الشامخ» وبين جيو شالشعب 
التي عتأها لنین وظل يديرها من قصر سمولني في الجانب الآخر من المدينة 
لإنباء عبد الظل والطفیان .. وفي هذه الساحة امام مبنى قصر الشتاء دارت 
المعارك الفاصلة حبث أسدلالستار تهائياً عی‌عهد الحم الاستبدادي في روسيا. 


۱۳۹ 


قصر الشتاء 


وقفنا فترة في هذه الساحة التاريخية» نتطلع اليها والى واجبة قصر الشتاء 
التي تطل" من أعلاها سلساة من التاثيل امسلة تمثل مموعة من الأساطير المونانمة 
والابطالبة القديمة » هذه التاثيل التى تراها في أعلى القصر تعلن اليك انك 
که فى داه خرف قضر الشتام اروم ها ا التنالوة عن رسای رقا 
2 القرون الوسطى حت القرن التاسع عشر ا لا یکن ان يجتمع مثله في 
موضع آخر في العام > ومن في العام آنذاك كانت له قدرات قياصرة روسيا 
لتمكنه من جمع هذه الثروات الفنبة التي بصعب تقديرها ؟! 


وني هذه الساحة التاريخية امام القصر عمود ضخم من الغرانيت قبل ائه 


۱۳۷ 


بزن ستائة طن » وفي أعلاه قثال كبير للاك جنح » وجبة الاسکندر الاول 
الذي انتصر عل نابلدون » وطول المود الذی أعلاه الته‌ثال لوجه الاسکندر 
في شكل ملاك ۷) متراً.. وقد اسلفت القول بأن العبد الحاضر قد أبقى على 
جمبع تائيلالقياصرة حيث هي باعتبارها جزءا من تاريخبم تحب المحافظة عليه 
دون أن عس . 

ودخلت وزسلاي بابکر عمد على وعمر الفاروق الى القصر او (الارمتاج) 
كا يسمونه هناك » وهي كامة روسية اخبرونی انها تعني « الکان الذي تحلس 
فمه مهدوء لتفكر 6 . 

اما انا فأشهد بأن امدوء قد فارقنى منذ ان وطئّت قدماى مدخل 
( الارمتاج ) » فان ما شهدته فه يذهل العقل تفا + وخاضة اذا كان عقل 
انسان جاء من بلد جاف ل يشمد مثل هذه الألوان منالترف والمالالفني الذي 
سجله مشاهير الفنانين عبر قرون طويلة » وهذه الآبهة المتحلية في كل غرفة او 
رده كان يغشاها القدصر 2 فترى الرمر والذهب على السقوف والجدران 
والأعمدة حت يخيل الىك ان الذهب جزء طعي من مواد البناء فيكل جوانب 
القصر!.. وقد ظللنا نتافت الىكل ناحية ونتطلع الی‌السقوف ونتأملىالجدران» 
ففي كل ما ذكرت من روائم الفن وترف الصناعة ما يشداك الما حتى بتعذر 
عليك ان تتجه الى سواه » وکا آمعنا في الطواف أهدانا القصر روائع 
جديدة لا تخطر على البال . 

وقد وقفنا ملا تتطلم ذاهلین الى قاعة واسعة » هي قاعة العرش الكبرى 
للقنصر » طلبت اعدا الرمرية وحدرانها وسقفپا بالاهپ وقد توسطها عرش 
القصر الحلى بالذهب والأحجار الکریة» وقد تدلت حوله من السقف اکش من 
عشمرین نحفة بلورية رائعة » طعمت بالذهب الخالص . 

وقد لاحظت ان تج القبصر قد وضع في مکانه شعار جمهوريات الاتحاد 
السوفباتي المعروف » في اعلى العرش . 


۱۳۸ 


وخلف العرش الضخم» على جدار مذهب» وضعت خريطة كبيرة لرو سبا 
القصرية » صنمت من (الزایکو والأححار الکریة) فىدت تحفة رائعة لا عل" 
الانسان من الاظر المپا » فقد صنمت کا قال مرافقونا من خمسة واربعن الف 
قطمة من الزایکو والاححار الكرية.. ألم أقل انه ترف فني لا مثیل له ؟.. 
هذا ما حوته خريطة واحدة ٤‏ قاعة العرش » فکف بمقد بر ما حوته غرف 
قاعات القصر التي يبلغ عددها الفي غرفة وقاعة» تشفل مساحة 44 ألف متر 
مريع ؟ وكيف في ان انقل لک بعض ما تزخر به الفرف من الصور التي 
أبدع رسمها كبار فنمّاني العصور الوسطى من تلف أنحاء العام وقد قيل لي 
انها تبلغ و ربع ملبون صورة . 

سأطوف بك سريعا على بعض الغرف التي استطعنا أن نل بها » ومن لا 
بالوقت الذي عكننا من زيارة الفي غرفة ؟ 


فمن الروائم الفنية التي لا تنسی» جموعة اروم الرائعة حقاً لفنان ايطالي 
اسه ( سيموني مارتنني ) من فناق القرن الرابع عش عشر » وحدران القاعة كلها 
علا طلاء دهي بزيد من روعتها » ولهذا الفنان الايطالي صورة نادرة للعذراء 
أبدع فما أعا إبداع » ويقال ان نسخة اخرى واحدة منها توجد في امريكا » 
ويعتبر هذا الفنان الايطالي من اعظم فناني القرن الرابع عشر . 

وهناك قاعة واسعة ٠٠‏ متراً في ٣١‏ تحتوي على مجموعة من لوحات الفنان 
الشپور ( لسوناردو دافنش) » وكلبا لوحات ديلية مسح والعذراء ف اوضاع 
مختلفة » کا ان سقف هذه القاعة عليه تسعة لوحات لنفس الفنان» ومن العسبر 
ان اتحدث عن روائع هذا الفنان العالمي الشيوة » فقد رتنا وحاته وخلست 
ألبابنا» والفن المتاز يبهر ويخلب اللب حتى لو لم تكن ماما بأصوله وقواعده. 

وکا بهرنا وخلب ألبابنا ( دافنش ) » فمل فعل السحر في نفوسنا الفنان 
العالی ي (روفائسل) وقد غطت روائعه عدة وی كثرها نو تام 
من القصص الدينية » وللعذراء والسح بوجه خاص » طبر مذهبة كلبا. 


۱۳۹ ایام ف الاتحاد السوفياني د ۰۰ 


وهناك غرف وقاعات خصصت لمرض لوحات لفنانين يلون مدارس فنية 
الاسبانية وامولندية والبلجمكية» فى القرون الوسطى وهذا الذي ذ کرت عثل 
قطرة من حر ی » فا بالمستطاع عرض ما ضمه الارمتاج من روائع الفنون . 


وفي غرف وقاعات اخرى » تراصت ألوان من التّاثيل للبشر والحيوانات 
والطبور»تحكي ختلف الاساطير او ترمز الى وقائع حربية معينة او الى احداث 
كان لها أثر في عبدها » وكا ابدع الرسامون الى حد قائق > ابدع الثالون فا 
صنعوا أا ابداع » وما تركوا مادة يكن ان تستفل في ابداعهم الفني إلا 
وقدموها باهرة رائعة . 

وفيجانب آخر»متحف حربي يقدم لك صورة لكل الاسلحة التي استعملت 
منذ القدم حتى آخر ما وصلت اليه في القرن التاسع عشر > وكثيراً ما ترى 
يحانب هذه الاسلحة تاشل لفوارس بكامل عدد الحرب فى عهد ما » راجلين 
أو على صبوات الخبول» ودروع وخوذة»وآنواع من السبوف والفؤوس والمدي 
والحراب الخ...ما كان يستعمل في القرون الوسطی»به‌ضها يشبه كثيرآما كان 
يستعمله فرسان السودان في القرن الماضي . 

الأماء والغرف والقاعات » تناثرت علبها المقاعد الفخمة المذهية صنمت في 
عبد القباصرة مجلس علبما الزوار خلال طوافبم كلما أحسوا بالتعب . 

وانه لن احال ان تمر بکل هذه الغرف دون ان تحس محاجتك للحلوس 
فترة تستحم فپا» ومبما ساعدتك قواك على الطواف فانك لن تستطیم 
مشاهدة کل غرف القصر الا في أيام طويلة » ألم أقل انه محتوي على آلفي غرفة 
وقاعة » كل منها فاضت برواثم الفنانین والمثالين وحلفات القباصرء . 

وقد فاتنا ان نری الغرف الي ضہت هذه الخلفات من تحان وحواهر 
وحلى نادرة . 


۱۳۰ 


کل مرات القصر قد فرشت پالسحاد الفاخر وبعض أنراع الجوخ الثمين » 
وقل" ان تمر يجدار او عمود ليس عله طلاء ذهي » أو تختفي عنك التاثيل 
الميلة المعبرة التي تزخر بها المرات والفرف . 

وم تر إلا القليل من غرف قصر الشتاء » وعند هبوطي من الدور الثالث 
وقفت مرة أخرى ملياً عند قاعة العرش حيث كان يحلس القبصر » وعجبت 
للاقدار» أو كان القدصر وهو في أوج عظمته فيهذه القاعة الفخمة انها ستصبح 
فما بعد متحفاً برده الناس من كل فج » وأن افريقياً اسود اللون برتدي الزي 
الغريب تطأ قدماه هذا المكان ویتحوال فبه کا يشاء ؟ 

وذكرت في هذا المكان ذاك الراهب الساحر الذي قرأة عنه كثيراً 
( راسوتین ) وكيف كان بسطر بقواه الروحمة على الامبراطور بطرس 
وزوجته بعد ان تولی علاج ابنهما الذي حار في علاجه كل أطباء ذلك العهد » 
وشفي على بد ( راسبوتين ).. يلت ذلك الراهب الذي كانت حاته في هذا 
القصر اسطورة عجببة “من قائل انه شطان مرید وعربيد ل تسم منه حسناء 
في هذا القصر الساحر » ومن قائل انه ملاك مظلوم جنى عليه قربى القبصر 
وزوجته »وحسد رجال البلاط کا هو معروف في مثلهذه الاحوالحتى تآمروا 
عليه وقتلوه مسموماً . 

لقد كان (راسوتين) هنا دتنقل‌بن‌هذه‌الفرف والممرات'ملا كارحمماً او شطاناً 
رجیما... ببسط نفوذه اسر عل کل کائن مثما کان هنا آمراء ونبلاء» رن 
حاشة القباصرة» يتهافتون على ارضائهم ويتسايقون لتحقمق نزواتهم في تلك اللمایي 
الجراء الراقصة الماجنة» التي كان یعج بها القصر»وتتهادى فمپا اسان في ابهى 
الحلل والزينات» يتقلدن انفسالجواهر في بذخ بالغ» أولسن في حضرة القصر؟ 

لقد ذهبوا جما » القياصرة و ( راسبوتين ) ومن كان في اكنافهم وبقي 
القصر متحفاً يدخله عامة الناس وخاصتهم » دون رهبة او خشية » فسبحان 


الدي ببده ملكوت كل شيء ۲ 


۱۳۱ 


مازا فان يري هنا ؟ 


لا شيء علا نفسي خشية وانبپاراً مثل ان اقف على بقعة من الارض جرت 
عليها احداث كبرى غيرت معال التاريخ الرتيب » وهاأنذا في الساحة المراء 
التي جرت عليبا تلك الاحداث الضخمة التي ازالت حك القياصرة العتيد » 
وولدت على ساحاتها ثورة دات مفاهم جديدة لم يعبدها العام من قبل» امامي 
يقف شاهقا قصر الشتاء » مقر القياصرة الذي كان لهم في هذه الارض شأن 
وأي شأن » وقد صار متحفا شعباً تطأه اقدام اللملايين من ابناء اولئك الذين 
کان عرما علبهم ولوج حجراته والسير بين ابهائه » ولقد صار الموم ماح 
هم ولكل من يدقع رسم الدخول الزهيد . وقي هذه الساحة (الساحة المراء) 
حرت الدماء بين انصار العید الجديد ‏ عمد الاشترا کین وین حاه القدم 
انصار القنصر. ان الساحة الاننقة وما حط بها من شحر وزهر وأبنية لطيفة 
لا بدو علنپا الآن شيء من ثار تلك المعارك التاريخية» والناس يسيروت عليها 
زرافات وردان 2 را وعلى السبارات والحافلات في خفة واطمئنان > 
ولا بطوف باذهانهم مدى ما لقيه من كانوا هنا في ثورة اكتوير ۱۹۱۷ > من 
میدن ومعارضین » کل ينزف دما في سبيل النصر ! اني القي النظر وأرسله 
هنا وهناك مستعبراً » وأرى بعين الخال ضراوة العر كة والرحال يسقطون 


۱۳۳۲ 


صرعی » والدماء تفرق هذه الساحة الق تمدو لا حل زاهمة لا عل النظر 
ف اش ۱ 

صوت من بعيد » كان هنا خلال ایام الثورة العصيبة » يحدثنا في صدی 
وأمانة عما كان بحري فى هذه الساحة » وني هذه الدينة النيكان منبا انطلاق 
ثورة لمنين » ونبهاية عمد القياصرة .. صوت الامبری ( جون ريد ) الذي آمن 
بالاشتراكبة » وعاش شوعي الفكر والعقيدة » وجعل من روسيا مقراً له » 
ومات فسا متأثرا مرض (التمفوس) و کر مه قادة روسا فدفنوا حغانه عند 
سور الکرملین مع عظاء الاتحاد السوفياق . 


سجلت مذ کراته عن البوم الثاني والعشرین من شهر (تشمرین‌الاول) اکتوبر 
والغوره محند مه هنا : 

« فى الشكنات وأحماء العمال كان البلاشفة ينشرون شعارهم: « كل السلطة 
السوفمات » فى حين ان عملاء القوى السوداء کانوا محرضون الشعب على تذسح 
السپود وأصحاب الحوانيت والزعماء الاشتراكيين » . 
اخرى كان صوت لمنين يدوي :8 الى العصبان 58 م يعد عکن الانتظار » ۰ 

حتی الصحافة المورحوازية اعتراها الارتباك» فقد كانت حریدة(ببرحفي 
فیدوموس ) اي ( اثباء البورصة ) تنعت الدعاية الملشفية بأپا اعتداء على 
۱ مىادىء اجتمع الاساسية وعلى سلامة الفرد واحترام الملكية الخاصة 4 ۱ 
وکانت صحبفة ( ديين ) المنشقة تقول : « ان الحكومة مازمة بلدفاع عن 
نفسها وعنا » . وكانت جريدة الوحدة « تلفت انتباه الحكومة الى ان عمال 
بتروغراد قد باتوا مسلحين وتطالب بالتدابير الحازمة ضد البلاشفة ». 


دی يوم ۱۹ تشرین الاول ( اکتوبر ) اصدر القائد العسكري الأعلى 
لبتروغراد والعقيد بولكوفينكوف الأمر التالي : « بالرغم من الايام الصعية 


۱۳۳ 


التي تمانمپا البلاد > ما تزال تنشر في بتروغراد نداءات عدعة السوو امة تدعو 
الى الاعال السلحة والى الذابح وف الوقت نفسه تتزاید من‌بوم الى آخر اعمال 
السلب والتضرفات القظعة . 

ان هذه الحالة تخل محياة الواطنین وتعنق ائات الحكومية والاجتاعية 

فإدراكا مني لما من مسوولبة وواجب حال الوطن آمر : 

(۱) يتوجب على كل وحدة عسكرية » مقتضى التعلمات الخاصة فى حدود 
منطقة ترابطبا - ان تقدم للبيئات الملدية و الفوضین والنلیشا کل ما تستطیع 

(؟) ان تنظم دوريات بالاتفاق مع قيادة الناحية ومثل الممليشيا البلدية » 
وأن تتخذ التدابير لاعتقال العناصر الحرمة واطاربين . 
يعتقل ويساق الى مقر القمادة الثانبة في المدينة . 

(4) لا بسمح بالظاهرات في الشوارع والاجتاعات العامة والموا كب . 
اة و وه 

وفي مجلس الجهورية صرح ( كيرنسكي ) ات الحكومة الؤقتة مطلمة کل 
الاطلاع على الدعاية البلشفية وأرى لدا من القوة ما يكفي لواجة أية 
مظاهرات » ! 

مكذا يعطينا حون ردد صوره من التدابير الي اتخذتها الحكومة هنا وما 
کانت تستشعره من قوة وثقة لمواحبة الثورة احتدمة .. ولكن الحقيقة التي 
تحلت فا بعد ان الحكومة كانت اضعف ر بكثير من ان تقدي على الثورة > 
فسقطت الحكومة و لمحت الثوره ۱ 


۱۳ 


ويسير بنا جون رید في يوم ۱۷ تشرین الاول ( اكتوبر ) الى سمواني مقر 
لنین ورفافه الثوار ليطلمنا على مدى استعدادهم وثقلهم 5 النصر » فمقول : 
د وف ۷ تشرین الاول ( اكتوير ) تمت بزبارة لتروتسكي » بناء على موعد 
سابق » في غرفة صغيرة حرداء من الاثاث في الطابق العلوي من سمولني » كان 
جالسا على کرمی عادي خلف طاولة فارغة في وسط الغرفة » وقد طرحت 
عليه قلبلا جد من الاسئلة» فراح بتكل سريعاً وبلبجة واثقة اکثر من ساعة» 
وافى لأورد هنا فحوی ما قاله مستعملا تعاببره نفسها : 


وان الحكومة الوقتة عاحزة تام) . والبرحوازية تتولی السلطة » إلا ان 
سلطتها مقنمة بائتلاف موهوم مع الاحزاب المؤيدة للحرب الدفاعية - وعلی 
مدی الثورة كلما تری انتفاضة الفلاحين والذين كلنّوا من انتظار الارض التي 
وعدوا بها » وهذا الاستماء داته يستولي محلاء على جع الطبقات الكادحة في 
سم انحاء البلاد . ان الجدش معنا» وقد خسير الساومون ودعاة المصالحة كل 
نفوذم » لأن الصراع بين الفلاحین واللاك العقاريين » وبين العمال وآرباب 
العمل » وبين النود والضباط > قد بلغ درجة خارقة من الشدة انعدمت 
معها امكانية المصالحة » ولیس عکن اناز الثورة وانقاذ الشمب إلا بتر كيز 
جپود الماهير الشعمية .. إلا بانتصار دیکتاتورية البرولمتاريا .. ات الثورة 
البرجوازية المضادة تنظم جع قواها ولا تنتظر غير الساعة الواتمة للبجوم 
ولسوف بکون ردنا حاسما » . 


الدينة تعيش في جو من التوتر والقلق .. الحكومة تحسب انما قادرة على 
السطرة على الموقف وما هي بقادرة » وقادة الثورة في مبنى ( سمولني ) بزداد 
موقفهم قوة لحظة بعد اخرى» وأنصارم يتزايدون » واجمّاعاتهم تتوالی تشہد 
المزيد منالتأيبد والأنصار. .وجاء النصر الموزر عندما اعلنت حامية بتروغراد 
عدم اعترافها بالحكومة » وأكدت تأبيدها لحكومة سوفيات بتروغراد » التي 
كانت قد تکوانت وأقامت نة عسكرية ثورية وكلت اليما ادارة المعركة . 


۱۳۵ 


تقول حون ردد : دفي ۳ | کتور الخد اجمّاع مدلى مح افواج بتروغراد 
القرار التالى : 

« ان حامية بتروغراد لم تعد تعترف باکومة الوْقتة» ان حکومتنا هي 
سوفیات بتروغراد » ولن تخضم إلا لاوامر سوفبات بتروغراد الصسادرة من 
طنته الثورية المسکرية 4 . 

هذه الشوارع المتدة امامي » الحافلة بالحركة الدائبة » كيف كان حالها 
وحال الناس علمها ۲ نذالد ۶ 

دقول الكاتب :م2 وف الشارع كانت مب من الغرب رياح بار دة رطہة ¢ 
والوحول الجليدية تنفذ من نعلى » وكانت ثمة سسريتان من (المونکر) تسعران 
صعداً في شارع مورسكايا بخطوات متوازنة » كانوا ينشدون اغنية عسكرية 
یعتلون ظرور اشل ¢ سمنطقون المسدسات ف قرابات جد ید 6 لاعة 3 وكان 
ئمة جمع صغير من الناس ينظر المهم في صت» كانت حافلات الترام تزحف على 
عبدها داعا وقد تعلق بها من الخارج مدندون وعسكربون» وعلى طول الارصفة 
السكارات وبذور دوار الشمس . 
تتنازع الطبعات الاخيرة من الصحف » او تتجمع على الاعلانات » وتحاول ان 
تفم النداءات والسانات الي كانت ملصقة على جع الحجدران .. كانت هناك 
سانات التسك » وسوفنات الفلاحين وأحزاب الاشترا كين (المعتدلين) ولجان 
اش » وجعپا تنذر العمال و اطنود وتتضرع الهم ان یلزموا بيوتهم وت 
ساندوا الحكو مه ۱ 

كانت المدينة في توتر عصي ¢ ترهی مسامعپا لدى كل ضحة حصادة . 
اسرعت الى سمولى » كان ينعقد في الغرفة العاشرة من الطابق العلوي اجماع 
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متوهج الشعر في الؤانية عشر من عمره ( ! ) کننته لازیبر » ولدی مروره 
حانی توقف وشد على يدي مصافحا بشیء من امماء» وقال لي بابتسامة مبحة: 

« انضمت النا قلعة بطرس وبولس » تلقبنا للتو اخماراً من فوج استدعته 

كان الجنود ول اخذو | برتابون ران وراء الاكمة ما وراءها»فأوقفوا القطار 
فى غاتشينا وبعئوا بمندوبين المنا » وقد سألونا : 

- ها الامر ؟ ماذا تقولون لنا ؟ اقد اتخذنا قراراً بان تكون « كل 
السلطة للسوفيات » . وقد اجابتهم اللحنة الثورية العسکرية : « نحيم اها 
الاخوان باسم الثورة ! الزموا اما كنم وانتظروا الاوامر » . 

وأبلغني قاثلا : « جسم خطوطنا افاتفة مقطوعة» إلا ان رجال اماتف 

واستطرد ( رید ) قول : 

2 وبدون انقطاع كارك بدخل الى الغرفة وخرج منہا رحال ارتباط 
للانطلاى في اية لحظة الى ابعد قسم من الدينة » . 

وقد قال احدم بالفر نسبة ¢ و هو رحل دو وحه عجري رتدي بزه 
ملازم 0 زا ا مجبع مستعدون العمل لدی اول اشاره ۰ 

ومر امامي ( بودفويسكى ) وهو رجل مدني نحيل ذو لحبة » كانت تختمر 
5 ذهنه خطط العملسات للعصبان » و( انطونوف ( الذي طال شعر مته ¢ 
واتسخت قبة تميصه وهو يترنح من النعاس نتبجة عدم النوم! و ( كريلتكو) 
کلامه » عنیف ف خطابه » و ( دیینکو ) البحار الجسم دو اللحبة والوحه 


۱۳۷ 


الحادىء » هؤلاء كانوا رجال هذه المعركة قي سيبل السلطة للسوفيات 
والمعارك المقبلة . 


(سيراتوف) كان يوقم على اوامر الى ادارة الترساذة الحكومية تقضي بتوزیع 
١6١‏ بندقمة على کل مصتعم 6 وکان قف امامه اربءوت مندوياً ف 
صف انتظار . 

وقد التقست في القاعة بىعض القادة البلاشفة من الوجوه غير البمارزة 0 
فأراني احدهم مسدساً وقال لى » وقد كان شاحب الوجه : « لقد حلت 
البداية .. ان العدو » سواء باشرتا العمل ام لا » يدرك ان وقت القضاء علننا 
قد حان » والا قضى عليه هو بالذات » . 


كان سوفات بتروغراد محتمعون لىل نهار بدون انقطاع » وحن دخلت 
القاعة الكبرى كان تروتسكي يرشك ان ينبي کمته وقد كان یقول : 

« يسألوننا هل نعتزم القيام بعمل ؟ ان في وسعي اعطاء جواب واضح على 
هذا السؤال . ان سوفيات بتروغراد يدرك انه قد حان اخيراً الوقت الذي 
بتبقي فه انتقال السلطة كلها الى يد السوفبات » وهذا ما سحققه مور 
اما زوس ۳ ضرورة القبام بعمل مسلح فأمر یتعلق بأولئك الراغبین في 
احباط مور عامة روسيا . من الواضح لنا ان حکومتنا الممثلة بالشخصات 
التي تولف الوزارة المؤقتة » هي حکومة هزيلة عاجزة » وهي لا تنتظر غير 
ضربة من مکنسة التاریخ لتخلي مکانپا لسلطة شعبة سما » ولکننا حقالان» 
حت الموم » نحاول تحاشي الاصطدام » ونحن تأمل بان مور السوفات لعامة 
روسا سأخذ السلطة بده مستندا الى الحرية النظمة للشعب كله . و لکن 
اذا كانت الحكومة ترید ان تستغل ما تبقی ما من الحماة ‏ أل ۲۸ او أل 
۸ او أل ۲ ساعة لتهاجمنا » فلسوف نرد علمها الضربة بضربة » ونل 
الحديد بالفولاد » ! 
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فا کنت منصر فا من سوانی ف الساعة الثالثة صاحا » لاحظت ان مة 
Ok‏ نصبت عل جانی eS REN‏ 


حفوره بدو ریات معرره من الحنود @ ۰ 
كيف بدأت المعركة : 


ويتقل الكاتب إلمنا صورة قاسة واقعة لبداية الممركة »2 مندثاً من 
مشاهداته حول قصر الشتاء » قصر الامبراطور» ثم يخترق الشوارع حت يبلغ 
بنا مرة اخرى مقر الثوار في سمولني . 

« وقفنا قلملاً قرب النافذة ننظر الى ساحة القصر - قصر الشتاء - حيث 
تصطف ثلاث سرابا من رجال المونکر بمعاطفهم الرمادية الطويلة » وكان 
يصدر البهم الاوامر ضابط طويل القامة يمدو عليه النشاط» عرفت فيه كبير 
المفوضين العسكريين لدى الحكومة المؤقتة > ويعد بضع دقائق تنکبت 
سريتان السلاح حلمة واحتازت صفوفها المتاوجة الساحة » موزونة الخطوات 
ومرتا تحت القوس الاحمر وغابتا عن الانظار ماضيتين باتحاه المدينة .. وسمع 
صوت بقول : و ذههموا لاحتلال مراكز الحاتف » ! كان يقف بالقرب منا 
ثلاثة من المونكر » شرعنا نتحدث معهم » وقد قالوا انهم في الاصل من 
الجنود » وذكروا أسماوم » وقد باتوا الآن غير راغبين في ان يكونوا ضاطا 
لأن الضابط في اقصى درجة من انعدام الشعبية . 

والظاهر انهم کانوا لا يعرفون ماذا ينبغي هم ان يفعلوا » وكان جلا انهم 
على درجة كبيرة من عدم الارتياح .. ولكنهم اخذوا بعد قليل بتسححون : 
« فليدس البلاشفة انوفهم فقط » ولسوف نرم كيف نحارب ! انم لا 
يحسرون على مباجمتنا فهم جبناء | ولكن اذا ما تفلبوا علینا» فان كل واحد 
منا يحتفظ بالرصاصة الاخيرة لنفسه » | 


في تلك اللحظة بدأ تبادل اطلاق النار في مكان ليس بیعید » فإذا محمیسم 
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الناس في الساحة يتشتتون ! 0 كثيرون على الارض . كان ثمة حودیون 
وقامت حلبة رهسة ۱ وراح ۳ دعدون مقملين تا ٤‏ 5 الینادی 


ودصحون : « جاؤوا ! حاووا» ! 


و شارع ننفكس كان سدو كأن المدينة كلها تتدفق هناك » فلدی کل 
زاوية كانت تقف جوع ضخمة محمطة بأناس يتناقشون فى حرارة . وی نقاط 
تلافي الشوارع تقف دوریات تتألف کل منہا من اثنى عشر حندر) محملورن 
پنادق مشرعة اطراب » ق عو بتوعدم الشبوخ ذوو الوجوه امن ومعاطف 
الفراء الثمبنة بتاویح قبضاتهم » والنسوة الانیقات عطرونم بالشتائم ! و 
الجنود يحسون بکثیر من الامتعاض ويبتسمون بارتباك ۱.. وقي الشارع كانت 
تسیر مصفحات ما تزال مرئية علمپا الأسماء القديمة : (أوليم) » (ربوريك)» 
( سفياتوسلاف ) » وهي جميه) أسماء أمراء روس قدامى » وقد کتبت فوقها 
مخط كبير احمر الأحرف الاولى لام ( حزب العیال الاشتراكي الديموقراطي 
الروسي ) 

وحين وصلنا الى سمولني كانت واجبته الضخمة تشع بالأنوار » ومن جع 
الشوارع كان يتجه اليه الناس افواجا افواجاً مسرعين وسط الظلام و العتمة 
والسيارات والدراجات النارية تروح وتجيء. . .كان الجو بارداً وكان ثم نار عند 
السوابة الخارجية وعلى ضوما قرأ اراس ببطء بطاقات الاذن بالدخول التي 
كنا خلا وط جانى الدخل أقسمت الرشاشات وقد زعت أغظتها وتدلت 
احزمة ذخيرتها كالأفاعي . وكان ثة مصفحات كبيرة مصفوفة تحت اشجار 
الحديقة والفناء ومحركاتها هدر » وكانت القاعات الرحمة الخاوية الضصفة 
الاضاءة تدوي خبط الأحذية الثقيلة والصيحات والكلام .. وكانت الحالة 
النفسبة حازمة والسلال كلها ملأى بالموع . 


وکان اجهاع سوفنات بتروغراد قد انتپی » فأوقفت ( كامىتىف ( > وه 
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رجل غير طويل القامة » سريم الحركات »© ذو وجه عريض یم عن الحموية 
ورأس يكاد یکون بغير رقبة » وبدون اية مقدمات ترجم لي الى الفرنسية 
القرار المتخذ للتو : 

وان سوفبيات بتروغراد لنواب العبال والجنود يحمي الثورة المظفرة الي 
قامت ا برولمتاریا بتروغراد وحاميتها » وینو"ه السوفيات على الخصوص با 
أبدته الجاهير من تلاحم وتنظم وانضباط وإجماع تام على هذه الانتفاضة التي 
قل“ مشلہا من حيث عدم إراقة الدماء » وقل مشلپا من حبث النجاح . وان 
السوفيات إذ يعبر عن ثقته الراسخة بأن حکومة العیال والفلاحین التي ستقيمها 
الثورة » بوصفها حكومة سوفياتبة » والتى سدژمن لبرولمتاربا المدن المساندة 
من جانب كل الفلاحين الفقراء » ستسير محزم نحو الاشتراكية التي هي الوسيلة 
الوحيدة لإنقاذ البلاد من بؤس منقطع النظير ومن أهوال ارب . 

« ان الحكومة الجديدة » حکومة العمال والفلاحين » ستقترح في الحال 
صاحا عادلاً ديوقراطا على الشعوب المتحارية .. وستلفي في الحال اللکسة 
الكبيرة للارض وتسلم الارض للفلاحین » وستقم الرقابة العملية على الانتاج 
وتوزیم المنتجات» وستقم رقابة شعبية عامة عی‌البنوك مع تحويلها الىمؤٌ سسة 
واحدة تابعة للدوله . 

وان سوفنات بتروغراد لنواب العیال والجنود پیب مجميع العال وجسم 
الفلاحین الى دعم ورة العیال والفلاحین بدون تحفظ ویکل طاقاتهم ٤‏ و دعار 
السوفيات عن ثقة بان عمال الدن » بالتحالف مع الفلاحین الفقراء » سیبدون 
انضباطاً رفتاقا راسخا ویومنون النظام الثوري الصارم الذي لا غنی عنه 
لانتصار الاشتراکنة » . 

هذا هو اول بيان آصدرته الثورة عقب انتصارها .. ویقول الکاتب انه 
سأل كامينيف قائلا : 


- إذن فأنم تعتقدون انك ريحتم الجولة ؟! 
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فقال وقد رفع كتفيه : 

- ما زال هناك عمل هائل ينبغي القيام ر .. كثير الى درجة رهسمة | 
فالأمر ما بزال في بدایته . 

وارتقى لمنين النبر» فاستقبل بالهتاف العاصف » فتنباً بالثورة الاشتراکنة 
العامة 


الليلة الاولى عقب النصر 1 


ولندع ( جون ريد ) فقد حدثنا با فه الكفاية » ولذستمع الى ( فلادعير 
بوتتش) الذي كان من قادة الثوار ومن قدامى اعضاء الحزب الشوعي» محدثئنا 
عن لفن ى له انس الأول © وقد قضاها ق ردان ز ادم )© وق سيل 
انطباعاته هذه في كتاب « ابناء العاصفة الثورية » قال : 

« كان فلاديمير ايلتش - لبنين ‏ قلق جداً من بطء اعمال قادة جيشنا » 
وبعد ان تم الاستبلاء على القصر الشتوي من قبل الجنود البلاشفة الثوريين » 
تنفس الصعداء اخيراً » وحالاً أزال المكياج الدسيط وظبر في اجعاع مجلس 
بتروغراد لنواب العمال والجنود حاط باصدقائه الساسین القدامی وکات 
الاجمّاع ينظر انتباء الوفائع : 

عاصفة من الشعور الانساني اجتاحت القاعة عندما ظبر لبنين على المنصة » 
افتتح الاجتاع > ومن حدید تحایا .. هتافات وسرور .. هكذا سار ذلك 
الاجتاع التارخي الشبير عاصفاً وملتپباً . 

وأخيراً انيت جميع القضاءا » وني ساعة متأخرة من اللبل تحر كنا الى 
الشقة للسيت عندي » تناولنا العشاء کفیا اتفق » وبعد العشاء اجتبدت لان 
اقدم كل شيء من اجل راحة فلاديمير ايلتش الدي وإن كان مثاراً إلا انه على 
ما يظبر کان متا حدا “> وبصعوبة وفقنا لاستالته ليشغل فراثي في غرفة 
كبيرة مستقلة» حمث كان تحت تصرفه طاولة للکتابة » وورق» وحبر ومکتبة. 
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استلقست على الاريكة في الغرفة امحاورة وقررت ان انام فقط حاناً 
۳ كد لی بالضيط بأن فلادمير قد نام .. ولفرض إلا من التام احككت اغلاق 
اراب الدعول 2 السلاسل والعقافات» وحعلت ا حاهزء للمغركة 
ظانا بأنهم بستطیمون الدخول عنوة » وأن يعتقلوا او يقتلوا لينين ! ابا 
پا لول » فقط کل :ر | 


واحتاطا لاطوارىء كتبت حالاً على ورقة کل ما هو معروف لدي من 
تلفونات الرفاق » وسمولني » ولجان العمال النطقبة » والنقابات » لكي لا آنسی 

أطفاً فلادیبر ابلتش النور عنده في الفرفة - لا شيء بسمع وأنا اصغي.. 
أينام ؟ بدأت آهوم » ووشکا عندما كان ينبغي ان انام » فجأة تلألاً الضوء 
في الفرفة التي كان فیپا فلادمير ايلتش - اسمع» كيف انه نیض من على السوير 
دوک ضوضاء تقرساً » ومهدوء سد الماب على“ متأكداً من اني ( تائم ) 
( وطبما ل أنم ) .. وخطوات هادئة على اطراف اصابم قدمبه لكي لا 
في العمل » مرتيا اوراقاً ما . 

كتب » شطب » قرأ » اقتبس » ثم كتب » وفي النپاية يبدو انه اصبح 
يعيد الكتابة وبشكل نهائي » لقد اشرق » وأخذ يعبر » صباح اواخر 
خريف بتروغراد حينا اطفأ (فلاديمير ايلتش) الضوء واستلقى على الفراش وتام . 

عندما كان ينبغي النبوض صباحا» أخبرت مقدماً جيم من في البيت بأنه 
عب أن سود الهدوء حمث ان ( ( فلادعر ) عمل طوال اللسل ولا شك انه 
تعب للغاية» وفجأة» وحينا م يكن احد قد انتظره » ظبر من الغرفة مرتدياً 
ملابسه تماما » نشطا » نضراً » ذا حبوية » مسروراً ومازح) قال : 


- آهنشع بأول يوم للثورة الاشتراكية .. 
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وما كان على وجبه اي اثر للتعب » کا لو كان اخذ قسطع وافراً من الوم » 
وني الحقيقة انه لم ينم سوى ساعتين وفي احسن الاحوال ثلاث ساعات بعد يوم 
عمل مرهق من عشسرين ساعة . 

عندما اجتمعنا جميعا لنشرب‌الشاي وخر حت (نادمحدا قسطذطنوفنا) زوجة 
لمنين الي فضت اللملة عندنا» سحب (فلادعیر ابلتش) من حسه اور اقا اعددت 
كتابتها بعناية وتلى علينا مرسومه الشپیر « مرسوم الارض » ... وقال : 

- هكذا لو تبسر لنا ان نعلنه وننشره على نطاق واسم الآن > إذ ذاك 
دعم نحربون ارجاعه للوراء ... ليست هناك اية سلطة تستطيع ان تنزع هما 
المرسوم من الفلاحين وتعيد الارض الى الملاكين » انه اهم مکسب لثورتنا في 
تشرين الاول ( او كتوير ) » ان الثورة الزراعبة ستکون الموم بالذات تامة 
وموطدة .. 

قررنا طبع المرسوم عن الارض حالاً في كتاب مستقل یا لا يقل عن 
سین الف نسخة وتوزيعه قل كل شيء على الجنود العائدين الى الريف اذ 
سصل المرسوم عن طريقهم دسرعة الى او سع الجاهير ... كان هذا قد النجحز 
بشکل رائع في الايام القريبة جدا . 

وانطلقنا بعد قليل الى ( سمولني ) مشا على الاقدام » وبعد ذلك جلسنا 
في الترام » ( فلاديير ايلتش ) تلل لدى رؤية النظام النموذجي في الشوارع.. 
وبتفاد صبر انتظر ( فلاديمير ) الماء » وبعد قبول المرسوم عن «السم » من قبل 
المؤتمر الثاني لعموم روسيا » تلى المرسوم عن الارض بوضوح خاص» وبإعجاب 
قبل باجماع المؤمر . 


(۱) كانت روسيا القياصرة تخوض الحرب العالمية الاولی ( 4 ۱۰۱۹-۱۹۱ ) ضد الانبا 
الامبراطور غلبوم » وقد قررت الثورة الاشتراكية الخروج من تلك الحرب اقراراً للسلام . 
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مرسوم الارش ؛ 


ومن حق ( لمنين ) ان يبدي ابتپاجه بإقرار « مرسوم الارض » الذي سپر 
ليلة النصر الاولی في اعداده» فقد كان الفلاحون في روسيا متلهم ممل زملاهم 
في كل بد اقطاعي يلك الارض فيه حفنة من الناس»يعيشون فيفقر ودل»وقد 
امت الثورة الاشتراكية من أجل تصحبح أوضاعبم ورد الحقوق المهم ۰۰ 
فكان لا بد من إقرار هذا المرسوم كأول عمل تقوم به الثورة تأمناً لحباة 
الفلاحين في العبد الجديد » وتدع) لكيان الثورة بانضام الفلاحين الب 
وتأييدهم الطلق لها..وبقي مرسوم الارض - اول مرسوم للثورة - کا بلي : 

. تلفی الملكية الكبيرة للارض على الفور بدون أي تعويض‎ - ١ 

۲ -- توضم اللکنات العقارية الكبيرة » وكذلك جيم اراضي الاقطاع 
وأراضي الاديرة والکنائس مع جمسع موجوداتها الحبة والميتة ومبانیپا وتوابعپا» 
تحت تصرف اللجان الزراعمة في الاقضة “وسوفءات نواب الفلاحين في النواحي 
حتى انعقاد المعبة التأسيسية . 

۳ - کل اتلاف لممتلكات المصادرة التي هي منذ الآن ملك للشعب بأسره 
يعتبر جريمة خطيرة تقع تحت طائلة العقاب امام المحكمة الثورية » وعلى 
سوفيات نواب الفلاحين في النواحي ان تتخذ جيم التدابير اللازمة لامحافظة 
على النظام الصارم عند مصادرة اراضي كبار الملا كين العقاريين» و تحديد مساحة 
الارافي موضوع المصادرة وتعيينها بدفة » ووضع قائمة مضبوطة محسم 
المتلکات الصادرة وتأمين الماية الثورية الشديدة على جيم الاستغارات 
الزراعبة والنشثات والاشة والوونة الخ .. التي تنقل الشعب . 

لا تضار اراضي الفلاحین البسطاء والقوزای البسطاء ٠‏ 


۱1۵ ايام في الاتحاد السوفياقي »١١«‏ 


كيف تسیا الم ؟ 


من الطریف أن اسحل هنا كف كانت القاومة عندما حاول مثلو الثورة 
استلام السلطة من الحكام السابقین» إذ لم يكن الطریق امامهم مهدا » فكثير 
من الوظفین » وبعض عمال الکاتب » ما زالوا على الولاء للعبد السابق > وم 
بقدروا ماما قوة الثورة التي آل الا الحم . 


وما بصور ذلك خير تصوير ما روته (الكسندرا كولونتاي) الديلوماسية 
السوفياتية » والتي اشتر کت اشتراكا نشطا في ورة تشرین اول ( اكتون) > 
و شغلت بعد الثورة منصب « مفوضة الشعب للبر اکومی » . و كدف تولت 
مپاء هذا الثصب ی تلك الظروف » قالت : ۱ 

« کان تشرين اول ( اوکتویر ) عام ۱۹۱۷ معتماً وعاصفاً » الریح تهز 
اعالي الاشحار في حديقة ( سمولني ) بممراته التشابکة العديدة > وقاعاته 
الواسعة المضيئة الخالسة » حيث جری العمل التوتر الذي لم بر العال له 
مشلا قط . 

مر يومان على انتقال السلطة الى ايدي السوفيات» وقد كان القصر الشتوي 
بأيدي العمال والجاود » وحكومة ( كيرنسكي )0 تعد قائمة م الحكومة 
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المؤقتة»الا ان كلا منا كان يعني ان هذا لیس‌سوی الدرجة الاولی فقط من‌السم 
الشای الدي دقود الى حرر الشغملة ويناء جمهورية عالة حد ید ه برها العالم 7 

كانت اللحنة الر كزية زب الملاشفة قد اتخذت ها غرفة حاندة تحتوي 
على طاوله بسطة في الوسط » وحرائد على مسأند الشبابيك » وعدد من 
الكرامي . لا اذكر ‏ جثت آنذاك ؟ ولكن اذكر ان ( لبنين) م يترك حى 
فرصة لطرح سؤالي » قرر حال رژیته لي » انه يحب على ان اقوم بعمل ما 
اکثر اههية ما عزمت على القبام به بنفسي . قال لي : 

- سافري الان للاستملاء على وزارة البد الحكومي » هذا ما يحب القيام 
به فوراً . 

کان فلادعیر ) ابلتش ( هادئا » مسروراً » مزح حول شيء ما » وانبمك 
مع الآخرين تحار و 

لا اذ کر ادا سافرت و<مدة » ولکنه احفر في ذاكرتي فقط ذلك الوم 
الرطب من تشمرین الاول ( او کتوبر ) عندما وصلت الى مدخل وزارة البر 
الحكومي في شارع ( کازانسکایا ) “فتح الباب بواب طویل القامة مهيب بلحية 
شائبة وبأشرطة زينت سترته الرمعية » وتفحصني من الرأس الى القدم !.. 
استفسرت : 

- من عندم موجود الآن من السوولن ؟ 

فأجاب الشخ ذو الاشرطة مقاطعاً : 

- ساعات المقابلة اطلب الالعاس قد انتپت . 

- ان غرضي لا يتعلق ابداً بقضايا الناس . من عندم هنا من الوظفین 
الکبار ؟ 

- قبل لك بلغة روسمة » مقابلة طالبات الالعاس من الساعة الواحدة حى 
الثالثة والان - انظري - الساعة الخامسة ! 
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كل منا على ره »لا شيء ساعد - المقايلة انتپت » صدر امر بان لا بسمح 
لأحد بالدخول ! أحاول الصمود بفض النظر عن المنع » ولکن الشیخ العنید 
يعترض الطريق امامي » ولا عکنني من التقدم خطوة و احدة ! 

همكذا عدت سيلا شيء - سارعت الى الاجمّاع € والاجمّاعات ف تاك 
الايام كانت ام شيء وقضية اساسية » هناك » في زحام فقراء المدن والجنود 
كانت تحصل مسألة » تکون او لا تكون السلطة السوفاتىة » محافظ علا 
العمال والفلاحون في شاب الجنود » او تقوى علمهم البرجوازية . 

ف الصباح التالي رن صوت الرس ف الشقة الق اوبت الما بعد خروجي 
من سجن كير نسكي» ارس یلح» فتح الباب » وإذا بفلاح في فروة وحدذاء من 
الالباف له لحمة يسأل : 

- هل هنا مفواض من الشعب كولنتاي ؟ يجب ات آراه » عندي هنا 
رسالة قصيرة المه من بلشفيهم الكمير ! من لمنين . 

انظر فعلا الى قصاصة من الورق يخط فلادعير ايلتش : 

« اعطوه ما يستحقه من عن الخصان على حساب الار الحكومي 6 ۰ 


سرد الفلاح كل شيء بلا تسرع » لقد كان هذا ايام القيصر > قبل شباط 
الماضي » استولى على حصانه بغرض الخدمات العسكرية » وعدوه بدفع مكافأة 
عن الحصان « با برضي الله » » إلا ان الوقت قد مضى ولا سم ولا رائحة 
عن أية مكافأة ‏ عندئذ توجه الفلاح الى بتروغراد ولازم أبواب جمبع دوائر 
الحكومة دونما فائدة » ارسلوه الى هنا وهناك » من داثرة الى اخرى » أنفق 
الفلاح ما عنده فأضاع الصار » . 

هنا سم فحاة - أناس كبؤلاء البلاشفة ‏ يعيدون كل ما أخذه القياصرة 
والملاكون العقاريون من العیال والفلاحين وما سلبوه من الشعب أيام الحرب - 
يحب استلام رسالة قصيرة فقط من البلشفي الكبير » من ليذين » هکذا وجد 
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الفلاح لبنين في سمولني » أنهضه في الفجر » وحصل منه على رسالة قصيرة 
أظبرها لي ولكنه لم يسامها ... قال : 

- عندما اسم النقود عندها اسم الورقة » اما الآن فلتبق عندي كضان. 

ما العمل مع هذا الرجل وحصانه ؟ ان الوزارة ما تزال في أيدي موظفي 
الحكومة المؤقتة . كان ذلك الوقت عحساً » اصبحت السلطة بيد السوفیات 
- مجلس مفوضي الشعب - لکن الوسسات ا عربات ملقاه عنحدر 
تتدحرج على قضبان سكة حدید الحكومة المؤقتة . 

كيف حب الاستبلاء على الوزارة بالقوة ؟ سپربون وستبقى من غير 

قررنا دصورة اخرى 9 ندعو لاجمّاع معدو نقابة صفار الستخدمین 6 
والرئيس هو الکاننی ايفان يغوروف » لکن النقابة خاصة » فبي خلبط من 
مهن مختلفة » وفبها كل من يعمل في وظائف بسطة» أي السماة » المرضات» 
الوقادون » كتدّاب الحسابات » النساخون » المکانسکنون » العمال والعاملات 
في معمل الاوراق » الحراس والممرضون . 

نوقش الوضع - نوقش بفطنة - انتخبنا مجلساً » وفي الصباح التالي ذهبنا 
للاستملاء على الوزارة . 

دخلنا » البو اب ذو الاشرطة م بتعاطف مع البلاشفة ول حضر الاجاع» 
وبعدوس ج لنا بالمرور ۱ تصعد الدرج وسيل شري من الموظفين وکاتدات 
الطابعة والمحاسبين والرژساء يجري للاقاتنا .. بر کضون » ويسرعون » ولا 
برغبون في النظر البنا » نحن صاعدون وم نازلون! ابتدأ امتناع الموظفين عن 
العمل . بقي عدد قليل منهم فقط » اعلنوا استعدادهم للعمل معنا » مع 
البلاشفة ! 

دخلنا في غرف الوزارة ومكاتبها » كانت فارغة » الآلات الكاتبة ملقاة» 
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الاوراق معثرة ٤‏ ملفات الصادرات والواردات مغلقة 5 الخزائن ¢ والفاتیح 
لا توحد » ولا توجد مفاتيح للصناديق ايضاً . 

لدى من ؟ كيف كد العمل ددون نقو د؟ و زاره البر الحكومي » مو سسة 
كبذه لا عکن ان ستووف العمل فسها 4 هنا ملاحیء ¢ دافحا عاهات من 
انحاربین 6 وورشات انتاج 6 اعضاء صناعة ¢ ومستشفمات ¢ ومصحات 6 
ومحلات خاصة لامحذو من » وبدت للترسمة » ومعاهد للفتنات » وببسوت للعسان » 
جال واسم للعمل / من سح امبات بطلبون وبلحون ¢ والمفاتيح للا تو حول 6 
يطلع الفجر حتى یکون على الباب ویقول : 

د ماذا مخصوص الدفع عن الحصان ؟ لقد كان جيداً جدا .. لو لم يكن 
قوي المنية ومتحملا لامشاق لما بذلت كل هذا الجبد في سبيل المكافأة عنه . 

بعد يرمين وجدت المفاتيح » اول اعانة من صندوق التأمين الاجتاعي » 
كانت الدفع عنالحصان الذي استولت عليه اکومة القيصرية بالخداع والقوة 
من الفلاح » والذي استل عنه الفلاح الملحاح مكافأة كاملة بورقة من لينين . 

صورة اخری عن مقاومة تسلم السلطة للبلاشفة » یقدمپا ايضاً ( جون 
ردد ( وهو يتابع الاحداث هنا ف هده المدينة التارحية ٤‏ فقول : 

« ل تمد الحكومة المؤقنة موجودة » وني الخامس عشير من تشمرین الثاني 
( فوفر ) توقف الكهنة عن الصلاة من اجلها في جميع كنائس العاصة » > 
ولکن کا قال لمنين نفسه : « ليس هذا سوى بداية الاستيلاء على السلطة :© > 
ان العارضة قد جردت من السلاح » الا انپبا ما زالت من عل اة الل 
التماوني ! لتمرقل السوفبات وتعطل علما وتنزع الثقة منها . 

كارك اضراب موظفي الحكومة متظما تنظما خا ¢ تموله المؤسسات 
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المصرفية والتجارية » وکانت كل خطوة بقوم بها البلائفة للاستملاه على الجهاز 
الحكومي تلقی القاومة . 


ذهب تروتسک الى وزارة الشؤون الخارجية » فرفض الوظفون الاعتراف 
به ! واعتصموا في مکاتبیم » وعندما خلعت الابواب قدموا استقالاتهم ! 
وعندما طلب تروتسي تسلیمه مفاتيح احفوظات ۸ يحصل علببا إلا بعد ان 
جلب عمالاً لبحطموا الأقفال . وعندها تبین ان نبراتوف - الساعد السابق 
لوزير الخارجمة - قد اختفی حاملاً معه العاهدات السرية . 


وحاول شلا بنیکوف - وزير العمل - ان يضع بده على وزارة العمل » 
كان البرد قارسا ول يحد احداً هناك ليشعل النار » ومن مئات الموظفين 


الحاضرين م کد موظة) وا لدله على مکتب الوز بر ۶ 


وجرت حوادث ماثلة في وزارات الزراعة والتموين والماللة » فالوظفون 
الذين وجپت اليهم الانذارات للعودة الى اعمالهم » فان قسماً منم لم برد 
علمها ¢ والدين عادوا فقد عادوا فقط لمارسة التخردب » ولما كان المثقفون 
معظمپم معادين للبلاشفة فقد كان مستحلا على الحكومة السوفياتية الحاق 
موظفين حدد . 

وظلت المصارف الخاصة مقفلة ابوابها بعناد» فاتحة ابوابها الخلفية للمضاربين 
ولدى دخول مفوضي البلاشفة هذه المصارف » كان الموظفون يغادرتها مخبئين 
السجلات ونقلين معبم المال - لقد لحأ جسم موظفي مصرف الدولة الى 
الاضراب » باستثناء اولئك المسؤولين عن الخزانة وعن سك النقود الذين 
رفضوا تلبية أي مطلب لسمولني فيحين انهم کانوا يدفعون بصفة خاصة البالغ 
الضخمة للحنة الانقاذ وللدوما ( المجلس ) البلدي . 

وأتلف موظفو مكتب الاععادات العامة جيم سجلاتهم » ففقدت بذاك 
جميع الوثائق عن العلاقات المالمة بين روسا والبلدان الاجنبية ! 
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أما لجان التموین » والادارات المسؤولة عن النافم العامة العائدة للبلدية 
فکانت متوقفة عن العمل » او هي موضم تخريب > ولا حاول البلاشفة 
مساعدة موسسات الخدمة العامة او ادارتها - تدفعهم الى ذلك اطاحات 
الملحة لسكان المدن - اضرب الوظفون حالاً » وأغرق (الدوما) - الملدية - 
روسيا بأسرها بالبرقبات عن « خرق البلاشفة لحرمة الحم الذاتي البلدي » . 

في مقر قبادات الاركان » وفي مكاتب وزارتي الحربية والمحرية » حيث 
وافق الوظفون القدماء على العمل » كانت لجان ابش والقمادة العلا تمرقل 
عمل السوفنات بكافة الوسائل المکنة .. وکان کل قطار من قطارات اطنود 
التي تفادر بتروغراد يشق طریقا له بالقوة » وکا من الضروري اعتقال 
وان سکك الدید في كل مرة . لقد كانت سولنی عاجزة اما » وکانت 
صحف باروغراد تردد ان کافة الصانم ستتوقف عن العمل خلال ثلائة إسابينة 
لمدم توفر احروقات » والغذاء الوجود في بتروغراد یکفمپا لثلائة ایام » 
والامدادات قد انقطعت . 

في هذا الجو الضطرب» الشحون بالصماب» بدأت اول حكومة اشتراكية 
تتم مسؤولاتها » في هذه الدينة - لتنفراد - التي شبدت هذا الحدث 
التاريخي الذي أثر على جری الاحداث في كثير من انحاء العالم» وما زال يؤثر. 
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۰ 
© هه 


حضورنا احفل السنوي ليوم افريقيا : 


ودعنا لتنفراد بعد ان اسا اما وروائم ثرواتها الفنىة الي بزخر بها 
قصر الشتاء ... لمننغراد الق بسکنها ثلائة ملاين ونصف ال لبون نسمة والتي 
وجدنا الشمس تغيب فمها بعد العاشرة مساء » ولك ذهبنا لائدة العشاء في 
الساعة الماشرة مساء وشعاع الشمس الذهي يتساقط على النوافذ الزجاجية | 

وف اليوم الحادي والثلاثين من شمر حزيران ( بونبو ) من كل عام تظل 
الشمس واضحة يوم كاملا لا تغيب فبه عن أعين الناس . ومجيء الكثيرون 
من ختلف الانحاء ليشهدوا هذه الظاهرة الطبيعية » ويعيش اهل لبتنفراد في 
هذا الوم الساحر في غناء ورقص ومرح » وی غبره من اللبالي والي دسمونا 
باللبالي البيضاء . 

ولمننغراد مدينة الفن وامال » جال البشر وجمال الطسعة » حدثوني ان 
فيها اكثر من خمسين متحفا » اما التاثيل الرائعة واللوحات الفنسة والحدائق 
والنافورات > فپي امامك في کل مکان وف اروع صورة . 

م یبق اې اثر من لمذنغر اد التي خاضت الحرب الكرمهة ضد النازية والق 
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کلفتها اکثر من ملمون قتمل من ابنائها» وجعلت اکثر دورها اطلالاً » عادت 
لمننغراد بفضل الجبود الضحمة مد دنه رائعة یکل شىء ؛ لک وددت لو طالت 
ايامنا مه ؟ ومن ابن للسف الغردب ان عقی کل اماشيه ؟ 


وأقلتنا الطائرة الى مقاطعة جورجيا لنرى صورة للحياة مغايرة لتلك التي 
شهدناها في موسکو وق لتنفراد » وان كانت لمننغراد قد اهدتنا حماة تشه 
الحماة الاوريمة » فان ( جور حرا ( آهدتنا و شرقمة حافلة کل شىء > 
ولک كنا في لهف لنرى ( جورجيا ) » فلاسمها في مسامعنا ومشاعرنا سحر 
خاص » رما لآنها اقرب مناخ الشرقٍ . 


وف الساعة الخامسة من مساء الاريماء ۲۳ ايار ( مايو) ١954‏ > هبطت 
بناالطائرة مطار مدينة ( تبليس ) عاصة جورجبما » واستقبلنا في المطار 
وفد الصداقة العريبة » استقبلنا في حرارة وإلفة كأننا تمرف بعضنا تعارفا 
شخصيا منذ عبد بعيد » وكان هذا اول مظاهر الروح الشرقية التي تسود 
سكان منطقة جورجبا » وتولوا عنا كل الاجراءات الجر کنة > ثم دعونا لتفادر 
الطارات على سياراتهم الى المدينة التي تقع بدا عنه مسافة ثلاثة وعشرين 
کنلو متراً » كان المطر بهطل رذاذاً E‏ رائعاً > وشد ما بهرنا جمال 
الطسعة طوال الطریق» فقد كانت الاشحار الورقة والزهور الونقة على مدی 
البصر تحف بااطریق من حانده » و کنت أتلفت a‏ > وددت لو أبطأت 
السبارة كثيراً لاقل هذا امال الطسعي الفان. .حق بدت الدينة . وتذ کرت 
دوا ان رها اناد عند كا نا الفافقة £ فونه شلد 
لا تقع على سپل منبسط » وإنما بتبت على عدة مرتفعات كستها النضرة > 
وسالت من تحتها مياه الانهار كأنما طوعت کرها لكي تتشقق حول مرتفعات 
هذه الدينة » وتقف حوفا حبال شماء هي ابضا مأهولة بالسکان » فذ کرت 
ما قبل عن جور جنا وطنب مناخها i‏ مناظرها الطبيعية » وأنها تنفرد 
ععمرین تحاوزوا الائة بكثير » ما زالوا يحتفظون بنشاطهم وحيوتهم . 


۱ 


قلت لرافقي والسبارة تقطم بنا ذلك الطریق‌الونق من الطار ای‌الدينة » 
وعيناي عالقتان محبال تلوح من بعبد . قلت له : ليس عحباً اذن ما سمعناه 
عن بلادک من انها تطول فما الاعار حتى تتحاوز الائة » بعد ان رأيتها في 
هذا الال الرائع . فتسم راضياً » ثم أشرت للحبال المأهولة وقلت : لعل 
معمریک يقطنون هناك ؟ قال: نعم. قلت : وما سر هذه الظاهرة ؟ فضحك 
وروی لي قصة صحفي جاء من بلد آخر الى هذا المكان ليتقصى اسباب هذه 
الظاهرة » وفي ذهنة ان هؤلاء الناس لا بد من ان يكونوا على نمط من اليش 
غير مألوف لغيرهم» وأنهم لا يققربون من الخمر» ويقتصدون في حماتهم الجنسية» 
وذهب الى دار احد المعمرين في الجبال» وقد تحاوز عمره المائة » وأخذ يمطره 
بوابل من اسئلته » ولا جاء ذكر اجتناب ار والنساء» ضحك العمر وأجابه 
قائلا : وكانت هناك جلبة وضوضاء تصدران من غرفة قريبة في الدار» قال : 
أستحسن ان تذهب الى تلك الغرفة » وأشار الى الفرفة التي تنبعث منها 
الضحة » فبناك ستجد والدي سکرانا يتشاجر مع زوجته الثالثة | 

وضحکت كثيراً » فقد كانت هذه النكتة عثابة الاحابة على اسئلة كنت 
على وشك إلقاءًا عليه عن اسلوب حماة هؤلاء المعمرين في جورجيا . 

ودخلنا تبليس - العامة - التي تشبه لبتان لمن زار لبنان » وأنزلنا في 
فندق یمد" من احدث وأجمل فنادقها » وسرني منه انه يطل على نهر ( كورا) 
الذي يعد" من اکبر الانهار في جورجا » والأنبر هنا تذكرني دائما بالسل > 
وما أغنى هذه الناطق بلاأنپار » وما أحسن استفادم منها » ففي مقاطعة 
جورجيا اكثر من ۱۲ نبراً کید غير الفریمات » كلها استفلت للطاقات 
الكهربائية للتصنيع والاضاءة والري الزراعي . وقد حدثوني انه قد بدىء 
ف استغلال طاقات هذه الائهر منذ عام ۱ وقد تضاعفت هذه الطاقات 
منذ ذلك العبد حتی الآن ثلامائة وخمسين مرة . 


وتبليس تعتبر من اقدم المدن التاريخية في الاتحاد السوفباتي فقد احتفل في 
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عام ۸ عرور الف وخمسائة سنة على الناداة بها عاصة طورحا > و نقدر 
عمر الدينة بنحو ۲۵۰۰ سنة - وکا نعلم فان ستالین من ابناء جورجیا هذه 
فقد ولد في مدينة ( قوري ) التي تقم غرب تبلیس بسافة تسمین کیلومترا - 
وهناك من يقول انه يحم انتائه الى هذه القاطعة فقد خصبا في عبد حکه 
بإقامة عدد كبير من الصانم مما جعل كفتها في هذه الناحبة ترجح عن كثير 
من جمبوريات الاتحاد السوفياق . 

لقد أخذن المرافقون في طواف طويل حول الدينة الجبلة » ذات التاريخ 
العريق » ووقفنا مليا عند قثال اسطوري لرجل ضخم يعتطي حیواناً يشبه 
الفرس » وما هو بفرس » والتمثال يرمز الى الاسطورة التي تروي عن اصل 
م كلب ققد قال اي أمر ] كار عو لما بان فتاه طائراً ڪبيراً 
وأرداه » وسقط الطائر على پر ( كورا ) الذي بنبت حوله الدينة فما بعد » 
وكانت هناك عبون ماء ساخنة » فأخرج الطائر الذي سقط عليها « مغلا »» 
فأعحب الامير بالمكان » وأغرته عمون الماء الساخنة » فأمر ان تکون المدينة 
هي الماصة » وتخليداً لهذه الاسطورة عن بدء حياة تبليس اقم هذا التمثال 
الضخم عند شط نهر كورا »> حيث سقط الطائر جا تقول الاسطورة . 


ويبدو ان اهل تبليس ۸ عر عليهم من قبل سودانبون في مثل أزيائنا فقد 
اخذوا يتجمعون حولنا ولا يخفورن دهشتہم من مرآنا » شباب] وشيوخا 
وأطفالاً من الجنسين » وقد تقدم بعضهم ليسألنا من أبن نحن » وتعب مرافقونا 
من نقل طوفان اسثلتهم النا وأجابتنا عليها » ولولا اننا تعجلنا بالتحرك من 
ذلك المكان لازداد تجمبهرثم الى الحد الدي بعطل حركة مرور سماراتنا . 

وی ذلك الکان اخطرنا مرافقونا ان المدينة » وهي کا اسلفت عاصمة 
به کل جپوریات الاتحاد السوفياتي في كل عام تقدبرا لنضال الافريقيين من 
اجل التحرر من الاستعمار . وقالوا اننا لناسبة زيارتنا هذه ستكون ضوف 
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ااشرف في حفل المدينة » وطلبوا مني ان ألقي كامة في هذا الفل » ولقد 
كانت مفاحاْة سارة للغاية» ان نشهد في عاصة جورجيا احتفالاً رسمناً وشا 
يقام باسم افريقيا » القارة التي ننتمي الما » تجيداً لنضال شعويها من اجل 
الحرية والعزة والكرامة . 


وفي عصر الموم التالي اخذنا المرافقون الى القاعة الكميرة الواسعة التي اقم 
فها الحفل الذي كان برأسه السيد وزير خارجية جمهورية جورجياء وما کدنا 
ندخل القاعة انا وزسلاي ۳ مد على وعمر الفاروق حسن حتى دوت 
القاعة بالتصفق‌ااد التواصل ووقف جيم امحاضرین يحموننا وصفنا من ابناء 
افريقيا في حرارة بالفة وحفاوة نادرة » حتی حلسنا على المنصة الرئدسة على 
ان الوزير مباشرة ولقد تأثرنا لهذا الاستقمال الحافل تأثراً شديداً حتى كادت 
الدموع تطفر من ماقىنا ۰ 

وافتتح الحفل » وتعاقب الخطباء بتحدون عن افریقما » تارخپا » 
والحركات التحريرية التي تسودها » و آلوان الاستعار التي ما زالت تعاني منپا 
بعض بلاد افريقيا التي ۸ تتحرر بعد » وکان المتحدثون اساتذة في الجامعات » 
وكبار اعضاء التقابات الختلفة » كلهم تحدثوا حدیثا ساما » وكان احتشدون 
في تلك القاعة الواسعة من الجنسين شيا وشابا بستقباون مذه الاحاديث 
حماس واضح ينطق به هذا التصفسق التواصل کاما استعرض المتحدثون نضال 
الاحرار الافريقيين من اجل حرية بلادهم . 


وحاء دوري ف ختام الکلمات ٤‏ وکان الترجم الروسي الحاذق يترجم ما 
آتحدث به لمستمعین جملة جملة ؛ مثاما كان يترجم لنا كامات المتحدثين من ابناء 
جورجا العظام » ولا استطبع ان اصف كيف استقبلت عندما وقفت على 
المنصة لأتحدث » فقد كان فرط تأثري ان يحس الكامات في حلقي لقد 
کرموا ف شحهي ف تلك اللحظات كل ايناء افريقما» ومن حقى القارىء علي 
ان یعرف بعض ما قلت في ذلك الوقف » لقد شكرتهم اولاً نبابة عن ابناء 
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آفریقیا وقلت لهم اننا كنا نظن ان مناصرة حكومة الاتحاد السوفيائي 
للحريات ووقوفها محانب كل شعب يناضل انما هي سياسة الحكومة وحدها 
تناور بها في الحبط الخارجي » حق جثنا بلادم وعرفنام عن كثب وشبدة 
احتفالاتع الشعبية الي‌تقیمونبا سنويا وفيكل المپوریات احتفاء بيوم افريقيا » 
فأكد لنا هذا ان سياسة حکومتع الخارجية في تأييد الشعوب المكافحة لنيل 
حریتپا ومحاربة الاستمار » إنما هي سياسة تنسم من ارادة الشعب الحقرقية . 
وقلت لهم ان الشعب السوداني عرف الاتحاد السوفاتي كصديق وموّید 
لحريته » منذ ان خرجت مواکنا تنادي بطرد الستعمر » وذهب وفدنا الى 
مجلس الأمن يحتكم اليه امر اخراج الستعمر من ارضه » فلم مجد نصيراً في ذلك 
ا مجلس إلا مثل الاتحاد السوفياتي » وكات رد الفعل الطبيعي أن خرج الالوف 
من أبناء الشعب السوداني في مظاهرات هادرة تهتف بسقوط الاستمبار ونحياة 
الاتحاد السوفياق» على مرأى ومشهد من المستعمرين الانکلیز الذين عملوا طوال 
فترة حكهم على عزلنا عن العام بوجه عام وعن روسيا بوجه خاص » فحرام 
حتى قراءة ثتقافتها على المتعامين » وكانت الكتب والصحف والتشرات التي 
تتحدث عنروسيا وتجریتها الاشتراكبة محرامة ويعاملمقتنيها معاملة امحرمین. 
وأشدت ويجّدت موقفمم من القضية العربية » وأثر هذا الوقف على كل 
عربي وكل مناصر للحريات في العالمى » وقلت ان هذا الوقف أكد مدى ايمان 
الشعب السوفياتي بالعداله والحرية . 
وتحدثت عن دور السودان في النضال العربي وبوصفه من القلاع الافريقمة 
العريمة »> وكيف بادرت جبوشه الى اتخاذ مواقعها يحانب أشقامم في مصر 
دفاعا عن الو طن‌العریی»وقد صفقوا طویلا وأنا أتحدث عن موقف‌السودان هذا. 
ولااحب ان ال فأسبب في ذكر كل ما تحدثت به» وعن اماس الذي 
قوبلت به كلماتي من المستمعين ... وهتفت اخيراً محياة افريقيا جرة » ومحياة 
آنصار الحرية في كل آحاء العالم وفي الاتحاد السوفياتي خاصة . 
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وعدت الى مكاني من النصة » وانتپی الحفل » وأحاط بنا عدد كير من 
شود الحفل » محسوننا مرة اخری ویسدون عظم اغتباطهم لحضورنا حفلهم 
بيوم افریقبا » ولقد كنا يحتى اکثر منهم سمادة وغبطة محضور ذلك الحفل 
الذي لسنا فيه عن قرب صدق مشاعر هذا الشعب العظم نحو الشعوب التي 
ترزح تحت وطأة الاستعهار » وأ کد رغبتهم في مساندتها حق تتحرر . وتأكد 
لنا بوضوح شدة كر اهيتهم للاستعیار والمستعمرين . 
الأقدار ان نحضره » وغثل بوجودنا فبه هذه القارة الضخمة التي 'منيت بكل 
ألوان الاستعمار » حتى لیبق شبر منپا خالب] من نبره وذله واستعباده » ثم 
آوشك على الانحسار منبها تهائنا » لتخلص لبنمپا . 

كان ذلك الحفل في تبليس بداية لأيام متعة حقا » مفيدة جداً + قضيناها 

لن أنسى وزميلاي تلك الرحلة المتعة حقا التى. اعدوها لنا على محبرة 
تملس عند طرف الدينة الساحرة » وقد كان منظر البحيرة رائعاً والقوارب 
البخارية تشقها » تحمل الشباب من الجنسين في مرح دافق » وبعضهم دسير 
الموينى على جانبيها » يستمتعون يحال الطبعة وسحرها » وقد أقلنا قارب 
يخاري » وأخذ بشق عباب البحبرة الق حفت بها الخضرة والنضرة » وقد 
غطت اشحار الفا كبة ساحات واسعة حول البحيرة ¢ ولقد دهلت عندما 
عرفت من مرافقينا ان جور جما تذتج من العنب وحده خمسمائة نوع » لكل 
منها مذاقه الخاص ! 

وأخيرونا > وحن نستمم في اعجاب مشوب بالذهول » ان هذه البحيرة 
وما حولها من خضرة ونضرة ومراع للأبقار كانت قيد نواظرنا. . ان كل هذا 
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كيك آعم الصحراء ال جات تتوسطپا حبرة ؟ فأشاروا الى نهر غبر پعیده 
طو عوا ماءه الى هذا الکان فلاو | السحيرة وسقوا الارض وزرعوها . وأرونا 
جانا من السحيرة بتدفی مله ماء النبر وهو هدر > ولک رضحم العم 
العحزات . 

وجورجا احدی حپورات الاحاد السوفاتي وهي تتمتم بالحم الداتي 6 
وها » ككل جمبوريات الاتحاد السوفياتي » برلان منتخب »© ومجلس وزراء » 
وميزانية منفصله . وعارس البرلمان والوزراء جميع سلطات الموورية ما عدا 
الجيش والسياسة الخارجية والتعلم العالي» فهذه تدار بالتفاهم وني نطاق سماسة 
موحدة عن طريق الحكومة المركزية في موسكو . 

والبرلان في جمبورية جورجيا » وكل الجبوريات الماثلة » هو الذي يختار 
رئيس مجلس الوزراء وتائيين له . 

وقد اجتمعنا اكثر من مر في تبليس عاصمة جورجیا بالسيد ( أجل 
يقوشوبلي ) وزير خارجيتها » وهو رجل في حدود الاربعين من عمره » وقد 
يزيد قلیلاً » مرح » لطيف المعشير » يحب الکلام . وكثير من التقينا بوم 
هناك محبون الكلام ويطيلون فيه » مثل الشرقيين تماما ! وأقول ایض : ان 
اهل جورجبا بالذات كرماء الى اد الذي يتضاءل بجانبه الكرم الشرقي 

وأذكر ان السبد وزير الخارجية دعانا للعشاء في آخر لية لنا في تبليس 
في مكان یقم فيه مب التلفزيون في ربوة عالية تشرف على المدينة من عل, > 
فبقمنا على المائدة نحو الثلاث ساعات والطعام لا ينقطع ! والانخاب تتوالى 
وبين كل نخب ونخب » بالفودكا او شراب التفاح» او ماء معدني مفيد » يقف 
لعن شري افيح ی افانتم اراي 1لا لل الي برهة يسيره لبقف 
شخص آخر » وقد بکون قد وقف من قبل « لدخطب وحدي » ثم يدعو الى 
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شرب النخب » ثم الى الا کل » وهکذا ! ولقد غمرونا بکرمپم الحاتمي » 
ولو کان دحاتئاء»حياً لتخلى لهم عن مکانه راضياً. .وبثنائهم الجم وبتحياتهم التي 
م ينقطع سيلها عقب كل تخب الى الشعب السوداني الكريم . 


وها نحن نیمک فاشيدوا ۱ لقد اوتنا ف حورحا لوحه خاص محراره 
وأنا اتحدث عن طعامهم و کثرته ان كباب الضان الشوي « بالسبخ » كا هو 
الحال عندنا ؛ هو طبق الائدة الرئسي» ويوّتى باللحم الشوي بنفس «السبخ» 
ويازع عده على الطمق امامك» وشواء و عحننا له حدا» واستطنتناه» سواء 
«الجبنة » »ولا تسألونی كيف تشوى « الجبنة » الصنوعة من اللين ! فان 
نفسي لا ادري » ولكنها قدمت لنا هناك فا و شواء ساخنا » » رفىقاي 
باكر مد على و کر الفاروق قد شا رکانی فسا .۰ 


قلت اننا جلسنا الىالسيد وزیرخارجبة حورجا اكثر مزمرةويحزننيجداً ان 
اعرف وأنا اعد" هذا الكتاب انه قد فارق الحباة متأثراً برض القلب » لم 
حزنت لهذا الرجل الطمب الذي كان يبدو لنا في ذلك اللقاء موفور النشاط 
والصحة والمرح . وقد جرى بيننا حديث طويل عن نظام الحم في هذه 
المهوريات»وأول ما علمته منه ان دستور الاتحاد السوفباتي عنح حق الانفصال 
لأية جمهورية تريد ذلك وفي اي وقت » ولكن الارتباط الوثيق الذي يقوم 
بينما الآن » وقد تشایکت مصالحها الاقتصادية والسماسة والدفاعية » يجعل 
التفكير في الانفصال امراً مستحيلاً . 

ويا ان الاتحاد السوفباتي يضم قوميات مختلفة جداً في لغاتها وتقاليدها 
وأسلوب العش فما » فقد اعطبت كل بقعة تضم قومية او قوميات متجانسة 
حق قيام جمهورية خاصة بها» لها برلمانها وحكومتها وميزانيتها » وما عدا ما 
اشرت المه من قبل. هذا النظام قد حل كل مشا كل القومیات احتلفة» وأتاح 
لكل جمهورية ان ترعى شوونها الداخلية کا تشاء وتصون ترائها الخاص با 


۱۱ ايام في الاتحاد السوفياتي «۱۰۱» 


لقد حدئونا ان الاتحاد السوفياتي يضم اكثر من المائة قومية ختلفة يتحدثون 
بنحو مائة وأربعين لغة ! 

وقالوا » ان في سيبيريا بعض القوميات لا يتجاوز عدد المنتمين المها سّائة 
من و امه بهم . لقد وجدت في جمهورية جورجيا والتي تضم 
ایضا اکثرية من شعب الارمن»آن هناك ثلاث لفات تستعمل رسا»وتدرس فى 
كل الدارس وتصدر بها الصحف والکتب وهي لفة جورجبا الوطنبة واللفة 
الروسة ولغة الارمن > وهناك ايض اقليات من الروس والازبرجانن » 
ويستعمل کل منهما لغة قومه » ویدر"سون اطفاههم بها . 

ويمككن حصر نسبة سکان كل قومية في جورجیا على النحو التالي : 

۳ و14[ جور چون و ۲۱ ارمن و ۱ و ۱۰/ روس و۸ و۳/ از برجانین 
وتعداد سكان المهورية كلبا اربعة ملايين ونصف اللون وتبلغ مساحتها غو 
۰ لك م هريم ۰ 

وك الاطفال ف الرحلة التمليسة الاوق وما خس سنوات يدرسون 
يلغتهم القوممة » وف المرحلة الثانية ¢ وهي حمس سئوات ايضاً» ددرسوت اللغة 
الروسية يحانب لغتهم القومبة » اما في کلبات الجامعة في المبورية » فتستعمل 
لغة اكثر القومبات عدداً والذين لا ينتمون لما اولا يعرفون لفتها تكون 
دراستهم باللغة الروسية التي يتعامها کل أبناء الاتحاد السوفياتي في المرحلة 
التعلممسة الثانية کا اسلفنا القول . 

وف جورجما جامعتان و۱۸ معبداً عاليا لختلف العلوم والفنون والصناعات 
وتمتاز بأنها تزدهر فمها الصناعة والزراعة معا٤وقد‏ حدئونا ان بها اكثر من الف 
مؤسسة صناعبة » وان الانتاج الصناعي قد تضاعف 8 مرة عما كان عليه 
قبل الثورة ! 

ويحنى من مزارع الشاي فمها ۸٩۲‏ من كل ما مجنی منه في الاتحاد السوفياتي. 


۱۹۳ 


وقد اشتبرت جورجیا لطيب مناخپا وجمال مصایفپا على شاطىء البحر 
الاسود بأنها ‏ جمهورية النقاهة » ويقصدها ال لاف سنوي لتمضية عطلاتهم .. 
وقد تعددت فيها البحيرات ال »> وخاصة في مناطق الجبال » ما اكسما 
روعة وسحراً » وتعتبر يحيرة ريتسا من اجمل يحبرات جورجيا ويقصدوها من 
انحاء مختلفة لمستمتعوا محماما الجذاب » اذ تحمط بها غابات كشفة . 


وتتسع جمهورية حورجبا ثلاث جمهوريات صغيرة لكل منها ايض برلانها 
و مجلس وزرامٌا وميزانيتها المنفصلة » اسم احدى هاتين الجهوريتين جمبورية 
« آباظا ؛ وعدد سکانبا اريعمائة الف نسمة فقط | وعاصنپا « ساخوي » التي 
تقم على شاطیء البحر الاسود وتعتبر من أجمل مصایف الاتحاد السوفياتى ولنا 
معا لقاء 2 هده الجولة ° وم أباظا » هو اسم امپورية التار خي القدم » اما 
اسما الآن فمو « امخازيا » . 

وسکان جمهورية « أباظا » بقولون.عنهم «الاباظة» لهم صلة وثيقة بالشرق 
العربي عامة وعصر خاصة ولعل الاسرة الاباظة العروفة في مصر تنحدر من 
هناك اصلاً » فا کثرية سکان «أباظاء قبائل القوقاز القديمة » وقبل ان بعضهم 
أخذ بالقوة في القرن السابم عثنر الى ترکبا » أخذوا کماليك . ثم انتقل 
بعضیم مع أسيادم الاتراك الى مصر . ومعظم المالبك الذين أبادهم الخديوي 
مد علي ترجع أصوهم الى هذه الخهورية . 

وأخبرني وزير خارجية جورجيا في حديثه التاريخي الممتع > ان ابراهم 
رگ ومراد بك اللذين كانا محکان مصر لفترة في القرن الثامن عشر و من 
آشپر وأقوى الماليك في مصر » قد أخذا من اقلم جورجبا هذه » وابراهم 
بك ينتمي الى قرية تبعد نحو الاربعين کبلومتراً من تبليس » وانه كان في 
الثانة عشر من عمره عندما أخذ الى تركبا واسمه الاصلي « ابرام » ثم أسم 
وأطلق على نفسه اسم «ابراهم » . 

اذن » من هذه الجبورية - جورجيا - استحلب" الماليك الفين كان هم 


۱۳ 


شان وأي شأن في مصر » فقد حکوها زهاء الخسمائة سنة » وامتد حکپم 
ال سور اک . قال عنهم « آلان مورهید » في کتابه النمل الازرق : 

دلا يكن ان يتصور الانسان تموعة منالرجال أعجب منهؤلاء المالبك». 
وقد سحل في کتابه هذا حانبا من تار هم في مصر حت غزو نابلسون لمصر »> 
و ما ذ رة عنهم : 

« ولفظة ملوك تعني الذ کر من الرقستی » الا انها كانت تطلق بنوع خاص 
على الرقيق الاببض > غير ان ماليك مصر کانوا أرقاء بيضاً من نوع خاص > 
اذ كانوا 'يشترون كالاطفال من العوائل الفقيرة محورحسا والقوقاز » وبرسلون 
الى مصر حدث 'نشأون تنشدّة خاصة تحت رعاية أسيادهم » الدين عم اي 
قد ابتيعوا من قبل كرقيق وم أطفال » ليحكوا بهم البلاد ويسيطروا عليبا 
سيطرة طبقية » . 

وحرفة الماليك الوحمدة هی الحرب وشن الغارات ولذلك فقد كانوا 
بدرلون منذ نعومة أظافرم عل ور ده وسوون القتال . 

و هو لاء الرجال - الماليك ‏ الذین کانوا يعتبرون انفسپم فوق مستوی 
الشر » وقد حرصو! فعلا على ان يظهروا عظهر بوحي بأنهم فوی مستوی 
البشر » وأن یتصرفوا تصرف الرجال الثالمین» فالکثبرون منهم کانوا طويلي 
القامة > وسيمي الطلعة لدرحة تلفت الانظار » وق نفس الوقت كان ليأسهم 
يدعو للدهشة والعحب فقد كانوا يلسون زيا بتکون من طاقبة خضراء حوها 
عمامة صفراء » ودرع من الزرد عله عباءة طويلة مثدتة عند الخاصرة بشال 
مطراز » م سراويل فضفاضة حمراء وقفاز من الجلد سكسو المدين > وحذاء 
اهر محدودب عند مقدمته » أما جپاز ارب لارجل مم فعبارة عن 
طنحتن اتنتين وصوطان وسف طویل مقوس وحزمة من النشاب وغدارة 
انكليزية » ولکل هذه الاسلحة مقابض ونصال مرصمة بالفضة والنحاس في 
ماذج وأشكال غساية الروعة وامال وخصوصا اذا كانت موشاة بالاحجار 
الكرية کا كان يحدث في کثبر من الأحوال . 


۱۹ 


وهم عادة بصلون الى السلطة بحد السنف والا فبالرشوة والفدر . ورغم 
اتحطاط مثلم العليا فقد استطاعوا ان عددوا من اجل حكهم في مصر الى ما 
فوق السائة سنة عندما وصل نابلمون بوثابرت الى مصر » فقد استکان 
المصربون الى هؤلاء السفاحين جلا بعد جنل . 

ان الملو كين مراد وابراهم - اللذين ينتسان الى جورجما هذه » قد 
اصبحا اارجلن الاولن إلا ن لصر حق غزاها ابلون » وقد وصفپا 
بير کپاردت فقال : 

, قام نوع من التحالف بين اثنين من هؤلاء السكوات ال مالك في السنين 
الاخيرة » وها مراد وابراهم » كان نتبجته ان اصبحت السلطة الفعلية في 
يدها - في سنة ۱۷۹۸ كان ابراهم بك - وهو رجل طويل القامة نحيف 
الجسم أقنى الأنف » خسیسا في طبعه ومکاراً بغريزته » قد بلغ الستين من 
عمره» و كنتيحة لتقدمه في السن فقد اخذت سطوة مراد تتفوق على سلطته - 
كان مراد رجلا امنا » لا يقرأ ولا یکتب » كان في ذلك الوقت في باية 
العقد الخامس من عمره وكانت حماته سلسلة من النضال من اجل السلطة » . 

ويحدثنا رواة التاريخ - ان مراد يك هو الدي قاد المعارك ضد نابلون » 
وقد ظل يحارب ويتقبقر امام القوات الفرنسية التي تفوقه عدداً وعدة حق 
بلغ اسوان .. ورغم هزائه التوالبة إلا انه انزل بالفرنسین خسائر جسيمة 
أوشكت ان تزعزع انتصاراتهم > وقد اشادوا كثيراً بشجاعته . وقد استسل 
هم اخيراً بعد ان فقد اكثر جنوده . 

أما امپورية الثانية في نطاق جمبورية حورجا فبي جمهورية اجاريان 
وعاصتها ( باتومي ) وعدد سكانها ثلؤائة وعشرون الف نسمة وبالطبع هما 
برلانها ومجلس وزراءها وميزانيتها المنفصلة ولغتها القومية التي يدرس بسا 
اطفاما في مدارسپم / ۱ 

ويتبع جمبورية حورحا ایض اقلم أوستيان الجنوبى وسمونه (تسخنفالی). 


۱19 


وسألت وزير خارجية جورجيا : « ما دامت الساسة الخارجية في يد 
الحكومة الر كزية في موسكوعفاماذا بشفل هو منصب وزير خارحبة جمهورية 
جورجيا ؟ وهل بمارس سياسة خارجية خاصة حجورجما 2 

فأجاب: « ان حكومة موسكو لا تنفرد برسم السياسة الخارجية للاتحاد 
السوفباتي » بل هي تستدعي وزراء الخارجية في كل المموريات لمناقشة هذه 
السياسة ورسپا» كا ان وزير خارجية كل جمهورية یکون في موسكو معوزير 
الخارجمة للاتحاد السوفياق عندما تكونهناك مشكلةخارجمة تتعلق عنطقته». 
وضرب لي مثلا قريباً : منذ فترة قصيرة كان وزير خارجبة الاتحاد السوفناي 
ناقش احدى مشا کل الحدود مع تركياء وعا ان هذه المشكلة تقع e‏ 
جپورية جور جنا فکان لا بد من ان احضر برصفي وزيراً خارحنة جورجا » 
وأشارك في هذه الباحثات . وسألته : هل یشترط في عضو البرلان عندك ان 
يكون عضواً في الحزب الشبوعي ؟ فأجاب مسرعا : كلا . 

ثم تحدث الى سيدة يحانبه تشغل منصيا رفيعاً - تاثبة رئيس اللجنة العليا 
ممپورية جورجما - فجاءت بعدد من الكتيبات»فأخذ يقلب صفحات بعضپا» 
2 قال لي : ان / من اعضاء احلس الاعل للاتحاد السوفاتي غير منتمين 
للحزب الشوعي » وان ۰۲ / من عدد النواب في الحالس الحلية للاتحاد 
السوفاتي ليسوا أعضاء بالحزب الشوعي » وان جال الترشیح لعضوية اي 
مجلس مفتوح لأعضاء الحزب ولفبر اعضاء الحزب دون قبيز . 

وبدا لى من خلال حديث الوزير دون ان يصرح او أسأل ان هؤلاء الذين 
يفوزون بعضوية الجالس وان كانوا غير اعضاء في الحزب الشيوعي إلا انهم 
بداهة لسوا اعداء للحزب او معارضين له بالمعنى الذي نفهمه للمعارضة في بلد 
» دعقر اطي » ولكنهم ايض غير ملتزمين بعضوية الحزب الشوعي . 

وعرفت منه ابضا ان لكل جمهورية دستوراً علا وان من حق اعضاء 
برلان المهورية تعدیل هذا الدستور » وللاتحاد الاعلى في موسکو دستور عام 


كوا 


فيه قواعد اساسة لكل المبوريات » وعلی كل جمهورية وهي ضع دسئورها 
الحل » أن تراعی القواعد العامة ف دستور الاتحاد الاعلى ٤‏ موسکو» فلا : 
الاسسالاقتصادية والساسة يحب ان تكون موحدة في دساتير كلالمهوريات. 


وق حديث لى معه عن نواب برلان المبورية وادامم لواجمهم وطريقة 
محاسبتهم ان م يؤد بعضهم واجبه النبابى کا ينبغي » فعرفت ب ان للناخمين 
في الدائرة الى فاز فما النائب حق اسقاط العضوية عنه فورا مق حاد عن 
طريق العمل النبابي الصحمح » وذلك بان يعقد الناخبون في الدائرة التي فاز 
فمها اعاعا عا يحضره النائب للدفاع عن نفسه » وممثلون للبرلمان و لمحلس 
الأعلى للجمهورية فاذا ما صوت اغلسة الناخبين بعزله عن عضوية البرلان» حمل 
القرار الى رئيس البرلان » ویکون مازم) بتنفيذه فوراً ولا يناقش داخل 
البرلان» وترسل الوثائق المتعلقة بقرار الناخمين الى لجنة خاصة بالوثائق مندثقة 
من المجلس الاعلى الحمپورية في المقاطعة لتتأكد فقط من صحة الاجراءات 
التي اتخذت . 1 

وسالت السید وزير خارجية جورجبا » عا اذا كان لمذا النائب الذي 
عزله الناخبون حى ترشح نفسه مرة اخری للبرلان ؟ فأجاب : ليس هناك 
ما نم نظریا من ان يعيد ترشیح نفسه » ولکن عملا وواقصاً فان مثل هذا 
النائب لا یمود لترشح نفسه مرة اخری . 


۱۹۷ 


مصف باغو مي 


ظننت ان تبليس عاصة جورجبا التي اهدجا الطبيعة السخية أجل ما 
عندها لن تشبهها بقعة اخری فيتلك المپورية حتى بلغنا ( ساخومی ) عاصة 
حپورية آباظا - الآن امخازیا - التي تعتبر جزءاً متمماً لجورجما ۰ والمصيف 
العالمي الدي بقصده اثریاء العا من‌کل فج والذي يقبع عند شط البحر الاسود 
اقول حق بلفنا هذا الکان الذي لا ادري كيف اصفه فسبحت الله صانع کل 
هذا الال ! 

وعندما قادنا الرفاق الى ربوة عالمة نطل منپا على كل المدينة وعلى البحر 
الاسود الذي استدارت حول شواطئة » وقفت مذهولاً وعنناي تكاد لا 
تطرفان شربان من هذا الجال الترع » في الشجر والزهر والوجوه والماء 
الرقراق من الانهر » والجماش في البحر الاسود .. لقد كنا في مستهل الصيف 
وقد امتلاً الشاطىء بالشاب من الجنسين « بالمابرهات » » وفاض البحر 
بالزوارق التي تحمل الشباب » وبعضهم بسح على الاء جماعات جماعات > وقد 
وضعت على البحر علامات التحذير التي يجب ألا يتجاوزها الساحوت. 
والسايحات » ولقد آغرانا البحر » وان ل نسبح فيه » ولكنا ر كينا قارب 
مخاریا طاف بنا حول الشواطىء اولك » ثم اوغل في البحر حتی توهمته سیبحر 
بنا الى ترکنا التي ترقد شواطئها على الجانب الآخر منه . 


۱۹۸ 


تسار بسسرعة فائقة وقالوا انها تسیر بالدرة » وهي اول سفننة من هذا النوع ¢ 
وما احسن ان تسخر الذرة لمثل هذه الوسائل التي تحمل الحباة للانسان » لقد 
كانت السفينة لفرط سرعتها كطائرة تندفع في الماء مثل اندفاع الطائرة في 
طبقات الجو . 

لقد كانت رحلتنا على ذلك الزوری البخاري في مياه البحر الاسود 2 
آمتم الرحلات» وضاعف من امتاعها» الشباب الرح الذي ملا البحر وشواطثه 
وقد استلقی بعضهم على الارض معرضاً جسده للشمس سماً وراء اکتسای 
السمرة وتخلصاً من لونه الاببض ! وبين السمر ایضاً من ببحث عن معجزة 
عمنحه اض اللون 26 وهکذا الانسان داعا ۹ وساخومي» من حمث مناظر 
المنازل أقرب ما تكون شها بالخرطوم في امتدادها الجديد » على انها قتاز 
بوفرة الحدائق » وخضرة الارض ونضرة الزهر ايها اتحبت - ولست انسى 
ونحن وقوفاً على ذلك المرتفع الجبل الملتف الحدائق الغزير الشجر» ان اقتربت 
مني فلاحة جاءت مع وفد من الفلاحين لقضاء ايام من العطلة على هذا المصيف 
الغريب » فسألتني - والترجم ينقل الي حدیثها - عن موطني وأين بقع ؟ » 
ول تفم شيا من إجابتي ! ومن أبن لما ان تعلم ان هناك في العالم بلدا يسمى 
السودان! وأخذت تنظر ال" ملماً لعلا تريد ان تتملی من شخصي من السودان 
الذي تسمع به لاول مرة » ثم أجالت نظرها فيا حوضا من جمال الطبيعة > 
وقالت : أيوجد في بدم مثل هذا ؟ وأشارت ببدها الى حبث الحدائق 
والزهر والشجر والاء المنساب رقيةا بينها > و كأنما تعني بهذا التساؤل ات 
هذا اممال الساحر لا يكون إلا في بلادها » فأجمتها وأنا اتظاهر بالجد : 
« بلدي في افريقيا حيث تجود الطبيعة بأجمل ما عندها من شجر ونبات » ! 
وأجزم انها لم تصدقني | كان ذلك واضحاً على اسارير وجهها . 


۱۹۹ ايام قي الاتحاد السوفماتي ۰۱۲ 


وفى جمهورية اباظا - او اخازیا - هذه » تحققت لنا احدی امناتنا عند 
زبارتنا للاحاد السوفاني » ان نزور الفلاحين حنث دعدشون وعار سون نشاطهم 
الزراعي . وهنا لا بد لي من ان اشد بشاب متاز لقينا ورحب بنا باسم 
ان یستقیلیا مجلس وزراء اعمپورية » والشاب يشغل منصب نائب وزير 
الزراعة » لعله في الثلائن من عره على الا کثر » ينيض حموية ودمائة خلق » 
کرس وقته كله لرافقتنا » ونسبت ان اقول ان وزير خارجبة جور جما اصر 
ايض على ان برافقنا اثنان من كبار اعوانه احدها السمد (شاطا) الذي سرفى 
ان اقول انه الآن بين ظبرانينا في الخرطوم يشغل منصب اللحق الثقافي » 
وهو سحدث اللغة العربسة الفصحى “> وقد حدثنا وحن في حورحا عن نقله 


الخرطوم . 


وذهموا بنا الى مقر احدى المعدات الزراعية » وحدثونا ونحن فى الطريق 
ان الجمعية الق سنزورها تعد من انجح جمعيات الزارعین وأوفرها انتاسا 0 
وهي تعملاساسا في زراعة الشاي الذي تنتج جمهورية جورجما منه ما يعادل 
هه / من الشاي الذي تنتحه جپوربات الاحاد السوفياقي ان 


وبعد مسيرة اكثر من مسافة ساعة بالسارات كان الطربق خلالما بشق 
فری الفلاحين ومزارعهم > وهي قرى نظيفة حقاً » والطرق خلاها معبدة > 
وقد شهدنا بعض السبارات الخصوصية لبعض الفلاحين تقف امام منازطم > 
وبعضها منطلقاً يحوس الطرقات يحمل افراد الاسرة» بالطبع ليس لكل فلاح 
سبارة .. بعد هذه المسيرة بلغنا القرية التي تتمرکز فمپا مباني رئاسة المعية» 
واستقملنا اعضاء مجلس ادارة الجمعية - و کلم فلاحون - محفاوة بالفة »> 
وقد أعدوا لنا برناجا مفيداً » بدا بزيارتنا لجانب من مزرعة الشاي . وهناك 
حدثونا عن كل شيء يتعلق بزراعته ؛ وبالطسع كانت (الآلة) العنصر الاسامي 
في كل شيء » وقد آرونا ( مكنة ) لحا مقدرة فائقة في جني وريقات الشاي 


۱۷۰ 


RR 


DARA 


من اشجاره » بلغ من هذه القدرة انها تحني فقط » وریقات الشاي الصغيرة 
الححم > وهي الصالحة » وتلفظ غير الصالحة » وهي الكبيرة ا حجم . وبعد 
ان طفنا قليلآ على جانب من المزرعة واستمعنا الى احاديثهم عن جودة الشاي 
الدي بزرعونه والدي يضاهي افخر انواعه في المند والصين » وان هذا النوع 
المتاز استنسته د کتورة في الزراعة من الاتحاد السوفناتي في عام ۱:۲ 
وما زالت تواليه بالتحسين بما يناسب الارض والناخ حى يلغ هذا الستوی 


من الجودة ٠‏ 


ثم قادونا الى متحف صغير » تأثرت وأنا اری فيه بعض صور الشبان 
والرجال من ابناء هذه القرية الذبن "قتلوا وهم بصدون الزحف النازي عن 
ارضهم » ا احتفظوا في هذا المتحف الصغير ببعض القطع الحربية التي غنموها 
من الالمان في تلك الحرب » لشد ما يؤذي نفوسهم تذ کر تلك الايام القاسية 
حتى لبوشك الدمع ان ينهمر من أعينهم تأثراً لمن فقدوا . ولهذا فان كراهية 
هؤلاء الناس للحروب لا تدانيها كراهية لقسوة التحرية التي مرت بهم في 
الحرب الاخيرة . 


ومن المتحف انتقلنا الىقاعة واسعة خصصت لاجتاعاتهم ولالقاء احاضرات 
وبها مسرح للتمثيل» ولعرض الأفلام » وهنا اخذ بمض اعضاء المعية يتناوبون 
الحديث المنا عن اعمال الجعبة .. منهم عرفنا انها تأسست عام ۱۹۳۷ وأن 
اعضاء‌ها سلفون ۰ وعدد السکان ثلاثة لاف وخسائة > كلهم بثتفعون 
من الجمعية من شوخ واطفال - وقد خصص هؤلاء اعانات ثابتة - نسیت ان 
اقول ات بين الاعضاء الذين كانوا معنا في ذلك الاجاع بالقاعة عدداً من 
الفلاحات .. وحدئونا ان عائد المعمة الصاني من زراعة الشاي قي العام الماضي 
وهو ملبونان و أربعيائة الف روبل ( الروبل يعادل اربعين قرشاً تقريببا ) 
وكان متوسط العائد للفلاح الواحد في ذلك العام ۲۵۰۰ روبل غير الماشات 
|الحصصة للعجائز في القرية » وقد كان هذا يعادل ۷۰/ من الدخل العام . اما 


۱۷۲ 


ا۳۰/ فقد خصصتها المعرة للاحتاطی وللتطور الثقافي بين الفلاحین والصحة 
ات زاغ وی لاك جنرية ارا و علس اداره 
الجعبة کل سنتین مرة عن طریق الانتخاب العام في اجماع حضره کل اعضاء 
المعية » وللجمعية لائحة داخلبة تحك تصرفات المجلس وتحدد مسوولیاته . 


ومألناهم عما إذا كانوا يدفعون من دخل المعية للحكومة ؟ فأجابوا انهم 
يدفعون ضريبة لاتتحاوز الواحد في المائة » وأن البنك الزراعي هو الذي 
وهم . وسألناهم عن موقف البنك من جمعية قل انتاجها فلم تستطع الوفاء 
بالتزامها المادي؟ ان تحقية سريعا بحري للتعرف الىاسباب الفشل “فإن كان ا 
عن ظروف الطقس مثلاً » فان الدوله تتولى سداد النقص ؛ اما اذا كان سوء 
الانتاج دعود الى سوء تصرفات مجلس الادارة م هذا الوضم ¢ وحدثونا 
ان ي المزرعة 8 لتخطيط e‏ و E‏ عليه 0 نی 
الدولة تشتر تشتري هذا الانتاج ال اد بسعر أعلى » دف أمجاد حاف لرفع مستوی 
توت - ویعد ان استمعنا الل E‏ ۱ و الى 3 احد 
بل هناك من خطب اکثر من مرة . 

وقد ادهشني طعام الفلاحین پارتفاع مستواه» وقد قدموه لا على طريقتهم 
الخاصة » لقد كان دسا وغنا كا ذكرت . 

وقد تثرنا كثيراً لفاو تم بنا وضاعف من تأثرنا ان اجتمم * شبابهم من 
الجنسين في العراء اما ان ی كنا بها يعزفون موسقام القروية الحلوة 
النغيات ودصفقون ا » وخرجنا اليهم بعد الفداء » الذي ختمته 
وقد تأثر رئيس المعية من حديئي لم عند الوداع فبكى من فرط تأثره . 


۱۷۳ 


و للحمعبة مصتعم ضحم طافوا بنا عليه وهو دقوم يكل عملنات اعداد 
الشاي والتصدیر متذ ان حني حتى يعبأ داخل الصنادیق ومحپز للارسال» وقد 
۳۳ من مد اخبلمم مدارس عد دد 5 ینام وینامم 

وأمام الدار» و كيف انسی» ذلك الحشد من الشباب يعزف ويفني ورقص 
رقصاً شعبا احتفاء بنا » واهتزت مشاعر زميلاي بابکر مد على وعمر 
الفاروق ول بطقا صبراً » فانخرطا مع الشباب المرح يشار کونه الرقص وأي 
رقص ؟ آما انكر ققد كان (يعرض) بعد ان بدخل عل ( العرضة ) حرکات 
مرتحلة لیکسیپا حبوية اكثر . أما عمر الفاروق فقد اهم رقصة من الجنوب 
هی خلبط من عدد من الرقصات » فقد رفع دد به الى أعلى عمو د دنین 4 و اد 
يفحص الارض برجليه فحصا على نغیات الوسبقی .. وآشهد انهم ادخلوا على 
اولئك الفلاحان شيما وشابا قدراً عظمما من فورة الرح والانطلای وصار 
الجو عائلا صرفا » عق المعاني الانسانية > ووددت لو كلت فى عمر یسمح 
لي بالمشار كة إذن لابتدعت هم رقصة تعجبهم . 

ولا تسل کف انقضت تلك السويعات العذاب » و كيف تحسرنا ونحن 
نودعهم وهم يحيطون بسیاراتنا كام بودعون اسرة منهم »> وما أروع وأسمى 
العلاقات عندما تکون انسانىة خالصة .. فتحبة من العد لفلاحي منطقة 


ساخومي 55 ولا لقاء إلا ان دشاء القدر ۰ 


۱۷ 


المودة لو سكو 


عدنا من جورجيا الى موسكو لنبقی فيها يومين قبل ان نغادرها نائيا » 
و لت أدري هل يتاح لي ان أعود الى هذه البلاد مرة اخرى » فبي خليقة 
بأن يعود المپا المرء اکثر من مرة لأا قارة مترامبة الاطراف» ودنيا متعددة 
الجوانب » ليس من السپل ان بتعرف المپا الانسان كلما في زبارة عابرة . 

وقد شاء مرافقونا ومنظموا رحلاتنا ان بقدموا لنا بعضالجوان ب الترفمهية. 
فقد ذهبنا لشاهدة ألعاب « السيرك الروسي » » ودهشنا لا شهدنا في هذا 
السيرك من مناظر مدهشة» واستعراضات بارعة. وأكثر ما دهشت له الألعاب 
الي قام بها دب روسي برافقه احد الشبان : ظهر الدب والشاب ومحانب كل 
منپا عحل ( بسکلست ) » وقفز الدب فوق المحل وكذلك الشاب » وأخذا 
یدوران معا حول حلبة المعرض في سرعة فائقة » والدب يدير (بدال) العجل 
برجليه » وهسك عجلة القيادة بيديه ويدير بها ( البسکلیت ) حول الحلبة 
مجاریا الشاب في سرعته !.. 


عملية اكثر تعقيداً من سابقتها » وجلس الدب على مقعد الموتر وأدار محر که 
برجل » مثاما فعل الشاب » وأمسك الدب بعجلة قيادة الوتر ببديه » وانطلقا 


۱۷۵ 


بجع ادا قلا عة دورات انطلقا معا الى نفق طویل واختفسا فيه !.. وم 
يشعر الشاهدون بأي خ+طأ فى تصرفات الدب في كلا الحالتين » إذ كان مثل 
الشاب اما وعنا و (دراکا > وهو یندفع بالسكليت اول ثم بالموتر ثانا 1.. 


بعد هذا ذهبنا الى تلك التحفة الفنىة الجديدة الق بسمونها ( سينا راما ) 
وقد حدئونا انها توجد في ثلائة أماكن فقط من العام كله > وهي : نبویورك » 


ولندن » وموسکو ... بلاد الله احظوظة ! 

ودخلنا الى غرفة اسطوانبة واسعة» والناس وقوف فى وسطبهاء فلا مقاعد 
ولا ( لوجات ) لمشاهدن » و کنا في منتصف النپار » ولکن ما کادت آنوار 
الفرفة تطفاً حت اصبحنا في ظلام دامس ... ودار الفيل السيغائي » ووجدنا 
انفسنا كأننا نعيش فى داخل احداث القصة ... ليست هناك (شاشة) تعرض 
علمها الاحداث کا هي الحال فالسا » ولکن احداث القصة تحري من حولك 
عل كل دران الترقة الاسطرانه» قبي رف رلك ى فكل نارق مدا 
تدور امامك ومن حولك ومن خلفك حق مل الىك انك ايضاً جزء منبا | 
فعندما يمر بك منظر خيول تر كض مثلا » فانك تراها تر كض قعلاً من حولك 
كأنها حقيقة ماثلة بارزة من الجدار » تركض من امامك » وتلف" من جانبك 
ومن خلفك وتنعطف على الجانب الآخر حت تختفي » فبي تلف" حولك من 
کل الجبات بارزة على اطدران المستديرة ... وهكذا کل منظر بلف" حولك 
في هيئة بارزة ناطقة كأنا هو حقيقة ولیس صورة سينائية ... والاشخاص 
الذين تدور حوهم القصة بظپرون كأنهم یطوفون حولك بذواعم یتحدئون او 
يغنون » ءظپرم الطبيعي » وکل شيء بلونه الطبيمي مما يجعله آقرب للحقيقة 
الواضحة . 

وقد بهرني منظر طبيمي ساحر أخذ في منطفة سيبيريا » 'خيّل إلى“ وأنا 
اتابعه يلف" حولي » كأني هناك حة) : كانت هناك فتاء رائعة اجمال تحبط 


۱۷۹ 


بها مناظر طبيعية فاتنة “وهي تغني بصوت عذب» و کانت بعض كامات الاغنية 
- م ترجمها لي مرافقي ( يوري ) - : 
اذا قررت ان تقوم بساحة 
في مناطق الغابة يسيبيريا 
و ادا وحدت نفسك ف هده الغابة 
يعيداً عن الناطق المأهولة 
وأصابك زكام خفيف ! 
فانك ستحد الدواء قرسا ! 
في أقرب صيدلية ! 
على بعد اربعمائة كملومتر فقط ! 
وسسيريا منطقة واسعة شاسعة » والأغنبة تعبير صادق يفصح عن مدى 
اتساعپا » وکا يعم القراء فانپا كانت في عبد القماصرة منفى قاس » ول تنل 
من معام الحضارة والتقدم شيئاً یذ کر . 
لم أشعر بالتمب وأنا أقف اکثر من ساعة ونصف‌الساعة اشاهد هذا امحدث 
الفني الرائع.. وخرجت وأنا اكبّر العم الذي م تنيت أن لو اقتصر في تقدمه 
على المجالات التي تنفع الانسان » وايتعد بنا عن مجالات الخراب والدمار . 
المترو تحت الارض : 
فإنا نعده من أجمل ما نريه لزوار بلادنا . 
وسرنا معهم » وم أكن أتصور ان ( محطات الترو ) في موسکو التي 
أقيمت تحت ا بهذه الروعة الفائقة » وضاعف من جما هما أن 'زيّنت 
بالتاثيل واللوحات الفنية الرائعة » محانب النظافة التامة والأناقة الواضحة . 


۱۷۷ 


والمبوط الى داخل حطات الترو من سطح الارض يتم على سلام کپربائة » 
صاعدة وهابطة» وبكفي ان تضم قدمبك على احدی درجات السم ثم تقف» 
وهو يتحرك بك هابطا حت تبلغ احطة » وهنا عليك ان تسرع برفع قدميك 
عنه لتضعها على الارضمة الثابتة » وقد أخطأت مرة واضطربت ٠“‏ فصدمت 
سبدة كبيرة كانت امامي » فبدات علبها الدهشة والاضطراب والغضب ©» 
ولما رأتني بزیي الغريب وسحنق السوداء » زال غضبها وقتمت يعسارات 
تفيض بالرقة والتسامح !.. وناب عني مرافقنا ( يوري ) في تقدم عبارات 
الاعتذار لها [.. 

وق موسكو سبعون محطة مترو » ويتحرك في كل دقمقة ونصف الدقيقة 
قطار مترو يتكون من ست عربات دسير بسرعة ستين كملومتراً في الساعة . 
ويتراوح عدد الدين بستمملون الترو تحت الارض وما ما بين الملدونين كحد 
أدنى » والخسة ملاین كحد أعلى | 

وقد قضنا وقتا غتماً داخل المترو» وكل عرباته مكيّفة المواء » والطقس 
بطبیمته تحت الارض جيل منعش » وكل ما تقع عليه العين يشيع البهجة 
ويثير الإعجاب . 

حقا ان مترو موسكو خليق بان يعتز به أهل موسكو . 


۱۷۸ 


في سرع البلشوی 


الروسي » فانه م يفعل شيئا ! وشكراً أضبفينا الذين اتاحوا لنا هذه الفرصة 
النادرة » فان دخول هذا السرح ليس بالأمر السپل » فكل التذا کر تظل 
مححوزة لعدة اشپر رغم أن المسرحية بستمر عرضها لأكثر من عشر سنوات! 
ومن هذه المسرحمة الي شہدنا عرضها في تلك اللملة الساحرة مسر حمة 
( سندرلا ) . 

۶ کت ان قلت اني‌استطیم ان اعطي القارىء صورة كاملة لهذا السرح» 
وللتمثيل والاخراج » وقد بلغا حول الروعة المذهلة . 

لقد استطاع راقصات وراقصو البالبه » بمساندة الاخراج الفني الممتاز » 
ان محملونا - عن طريق التعبير بالحركة الراقصة - ان نتابع القصة في شغف 
كأنها تمشلية ناطقة » ل يفتنا فما حرف واحد ! 
فرقة باليه في العالم » ولا عجب فقد بدأ الباليه في روسيا منذ عبد بعيد » إذ 
برجمون بدايته السرحبة الى عام۱۷۷۳ عندما قرر مجلس الوصاية لملجأ الايتام 
عوسکو افتتاح فصول لدراسة فن البالبه » وقي عام ۱۷۷۸ تخرج اول فوج 


۱۷۹ 


اشر راقصة بالبه في الاتحاد السوقياتي الفنانة غالینا اولانوفا 


وکان یتکون من ثلائن طفلا من اطفال اللحاً » وقد اصبحوا فما يعد من 
ابطال هذا الفن المتازن واستطاعوا تقدم رقصات تعبيرية هادئة » بعضپا 
و 

وقي عام ۰ کون مسمرح بيتروفسكي الذي اصبح بعد ذلك مسرح 
البلشوی‌الذي| کتسب شهرة عالبة متازة والذي قد"مت عليه اروع مسرحمات 
البالنه > و شید ارفع مستوی لراقصي وراقصات البالمه الذین فتن بهم عشاق 


۱۸۰ 


هذا الفن في کل انحام العام » وما زلت اذکر في عبد الثلائینات كيف كانت 
احلات العربية تغمرنا بالحديث والصور عن راقصة الباليه الروسمة الشپيرة 
( غالمنا اولانوفا ) حتى صار اسمها على كل لسان . 

وتعتبر فرقة الماليه على مسرح البلشوى هذا»من مصادر الدخل احترمة من 
المملات الاجنبية » إذ اعتادت ان تقوم برحلات سنوية الى العواصم الاوربية 
حبث يتهافت علمپا عشاق البالبه »> وما اكثرم » وقد قتنوا بها الى 
اقصى مدی . 

ولست ادري ان كانت هناك فرقة بالبه في العام » غير فرقة مسرح 
البلشوى» تقدم مسرحية لأكثر من عشر سنوات وتظل تذاكر هذه المسرحية 
مححوزة لدی اشير عديدة قادمة > و الازدحام على مشاهدا بزداد عنفاً ! 

لقد كان ختاما متعا حقا ازیارتنا تلك الليلة الخالدة في مشاعري لسرح 
الملشوى الفاتن » وقد قدم لنا راقصوه وراقصاته ذوو الاجسام المخالىة 
والوحوه اسان الوضيئة قصة ( سندرلا ) فى آداء معبر ادق تصبر بالحركات 
الراقصة الناطقة . ۱ ۲ 


۱۸1 


مام 


قبيل سفرنا » دعانا السادة اعضاء جمعية الصداقة السوفياتية السودانية الى 
الغداء في الدار التي تحمل اسم جمعيتهم الصديقة الكرية . وقسل تناول الغداء 
جلسنا جميعنا في احدى غرف الدار الواسعة » وكان يتوسط الاجقاع رئيس 
المعية الرجل العام السمح النفس الد كتور ( سيرجى كفتانوف ) وزير التعلم 
العالي السابق ومدير معد الکنمناء في موسكو . وقد سر ان عست منه 
في ذلك الاججاع انه زار السودان وقضی وقتا طا في ار طوم وهو يذ کر 
ما لقبه من حفاوة وتقدير بالغين . وقد حدثنا في هذا الاجتاع عن انطباعاته 
عن تلك الزيارة» وقد أخحل تواضعنا ا حدث به عن السودانيين الذين لقيهم 
وحفاوتهم به 0 حضر عرسا سودانا » ولك یو کد لنا ذلك هز 
بيده وهو يقول : أبشسر !.. أبشر !.. على الطريقة السودانية العريقة . 

وأدهشني ان عدداً من اعضاء المعية - وكلبم من العاماء والکتتاب 
والفنانين - محدون اللغفة العربىة الفصحى إجادة تامة » ولبعضهم مؤلفات 
عريبة > ولأحدهم فاموس عربي روسي . 

وقد وحنهوا المنا سلا من الاسثلة عن السودان» من ذلك أن سأاني احدم 
ان احدثهم في إيجاز عن تطور الشمر العربي في السودان . وآخرون طلبوا ان 
نحدثهم عن مراحل التعلم في بلادنا » وسأل بعضهم إن كانت اللغة الروسية 
تجد مجالاً لتدرئس للسودانيين » وسألت احدى الفنانات النتمبة للجمعية عن 
السرح في السودان . 


وال 


وأخذت وزمبلاي نرد على سيل الاسئلة الدافق والذي یو كد مدی رغیشهم 
الملحة في التعرف الى بلادنا وأحواها . 

وقد قدمت لهم في هذا الاجتّاع مؤلفاتي وعدداً من المؤلفات السودانية 
الحتلفة والتي تمكنت من اخذها معي من الخرطوم » دفعني الى ذلك ما عامته 
من ان مكتباتهم العربة تكاد تکون خالبة من المؤلفات السودانبة » وقد 
اخبروني انهم سضمون الکتب السوداننة التي قدمتها هم الى المكتبة العربية 
الملحقة بمعبد الدراسات الشرقية عوسکو . 

كان ما تحدث به الدكتور كفتانوف.عن رحلته للسودان لقاؤه الذي ها 
زال متأثراً به للمغفور له السيد على البرغتي وكان السيد بابکر عمد علي قد 
سأله عن ذلك » فقال : انه عندما كان في ظريقه. للالتقاء بالسيد علي البرغني 
كان في اعتقاده انه سقابل رجل دين له طقوس خاصة .» وكان يعتقد این 
الزيارة لن تند لأكثر من بضعدقائق.لا سما وقد علم ان السيد علي على كبر سنه 
يشكو من عدة امراض . ولکنه عندما التقى سه وتمادلا الحديث تبدلت 
الصورة تام » فقد رأى نفسه مع شخص واسم الاطلاع جداً» ما طرق معه 
موضوعا إلا وجده يكاد يكون متخصصاً فيه » وأكثر ما ادهشه حديثه عن 
الشوعبة » فقد كان حديثا على مستوى لا يبلفه إلا خاصة عاشاء الاتحاد 
السوفباتي في هذا الشأن . وقال : لقد امتد: اللقاء الى اكثر من ساعة وليس 
لبضم دقائق کا قدرت » وكان هو الاكثر حدیثاً مني 6 وقد كنت مستمتّما 
محدینه للغاية . 

وانتقلنا بعد هذا الاجمّاع المفمد والدي دارت الاحاديث فيه بصراحة 
وغير تعجل لمدة تقرب من الساعتين » انتقلنا الى مائدة الفداء » وغمرنا کرم 
السادة اعضاء الجعية الى الحد الذي تضاءل فيه كر منا السوداني الذي نعتز به. 

وودعناهم أخيراً وفي قلوبنا تعتمل مشاعر المودة والإخاء » وبقي مثلوم 
معنا برعوننا حتى حلقت بنا الطائرة من مطار موسکو . 

ومن هنا - الخرطوم - أحبيهم على البعد وأشكرم عظم الشكر . 


۱۸۳ 


القدمة 

لقاؤنا الاول ف موسکو 

العم الأحمر برفرف فوق برلين 

في ضریح لينين وعظیاء الكرملين 
جولة في متحف لينين 

مع رواد الفضاء ف العرض 
خواطر في الطریق الى لمننفراد 
لمننغراد .. مائة جزبرة وجزيرة 
مقبرة نصف اللون شپد 

الطريق الى ستالىنغراد 

معولني 

قصر الشتاء حبث كان يعيش القباصرة 
ماذا كان يجري هنا ؟ 

كيف تسموا الحم 

تبليس عاصة جورجيا بلد المعمرين 
مصيف ساخومي 

العودة لموسكو 

مسرح البلشوی 

خامة 


۱۸ 
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